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  :مقدمة

العاشــــــر مــــــيلادي تحكمــــــه / صــــــف القــــــرن الرابــــــع هجــــــري تقبــــــل من كــــــان المغــــــرب  لقــــــد    

ــــــــــى الأوضــــــــــاع السياســــــــــية  ــــا بينهــــــــــا، ممــــــــــا انعكــــــــــس عل ــــــــــاحرة فيمــــــ ــــــــــة ومتن ــــارات متفرق إمــــــ

ـــي صـــــراع دائــــم علـــــى الســــلطة وهـــــو  جتماعيــــة والاقتصـــــادية فــــي المنطقـــــةوالا ممــــا أدخلهـــــا فـ

  .ما أنتج غياب حكومة مركزية موحدة تفرض وجودها على الساحة

حتــــى إذا مــــا حــــل منتصــــف القــــرن الخــــامس هجــــري أيــــن تبــــدلت الأوضــــاع بــــالبلاد بعــــد     

مـــــــيلاد دولـــــــة وطيـــــــدة الأركـــــــان شـــــــامخة البنيـــــــان، يتـــــــولى مقاليـــــــد الأمـــــــور فيهـــــــا المرابطـــــــون 

ــــذين وجــــدوا ا ــــي ال ــــة ف ــــبلادظــــلمنطق ــــى أرجــــاء ال  ل حكومــــة مركزيــــة واحــــدة تبســــط نفوذهــــا عل

  .حتى يسيطر على إقليم الأندلس بل وامتد نفوذهم

ـــــة المـــــرابطين بصـــــمات علـــــى التـــــاريخ الاجتمـــــاعي للمنطقـــــة فاســـــتطاعت      كـــــان لقيـــــام دول

ـــــــا رغـــــــم اخـــــــتلاف العناصـــــــر البشـــــــرية ـــــــا قوي ـــــــا اجتماعي ـــــــي كيان ـــــــة أن تبن   .لمجتمعهـــــــا المكون

ـــى التصــــــــنيف الطبقــــــــي للمجتمــــــــع  ـــــة منــــــــا فــــــــي التعــــــــرف علـــــ واخترنــــــــا هــــــــذا الموضــــــــوع رغبـــ

ـــــــى  المرابطـــــــي، فهـــــــو موضـــــــوع يثيـــــــر الاهتمـــــــام، خاصـــــــة وأن البحـــــــوث الســـــــابقة ركـــــــزت عل

التشــــــويه ورغبــــــة منــــــا فــــــي تقصــــــي الحقــــــائق حــــــول  ،الجوانــــــب السياســــــية والاقتصــــــادية منهــــــا

  .خاصة المستشرقين منهم المؤرخينمن طرف بعض الذي تعرضت له هذه الدولة 

ــــــ   ــــــتح المجــــــال لدراســــــة المجتمــــــع المرابطــــــي مــــــن وتتمثــــــل أهميّ ــــــه يف ــــــا هــــــذا فــــــي كون ة بحثن

ــــاخــــلال دراســــة ط ــــيح لن ــــق يت ــــه بشــــكل مفصّــــل ومعمّ ــــب الاجتمــــاعيّ  بقات لهــــذه  الإلمــــام بالجان

  .من المغرب والأندلس ولة في كلّ الدّ 

لهـــــذا الانقســـــام  الطبقـــــي  اوت ومـــــدى التفـــــ طرحنـــــا إشـــــكالية للموضـــــوع تتمثـــــل فـــــي وقـــــد     

   .المجتمع وخصوصية كل طبقة
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فـــــي أجـــــزاء البحـــــث المطروحـــــة للتفصـــــيل  وقـــــد قمنـــــا بإعـــــداد خطـــــة تتناســـــب والإشـــــكالية     

ـــــــي تتكـــــــون مـــــــن  ـــــــا فيهـــــــا مقدمـــــــة والت ـــــــى  تناولن أســـــــباب اختيارنـــــــا للموضـــــــوع، بالإضـــــــافة إل

ـــــــذي اتبعنـــــــاه،  وكـــــــذا  أ ـــــنهج ال أهـــــــم المصـــــــادر  هميـــــــة الموضـــــــوع، كمـــــــا قمنـــــــا بدراســـــــة المــ

ـــــي واجهتنـــــا،  ـــــى ذكـــــر الصـــــعوبات الت ـــــاء البحـــــث، بالإضـــــافة إل ـــــم والمراجـــــع المســـــتخدمة أثن ث

ــــــد وضــــــعنا ــــــة،  اتمهي ــــــة المرابطي ــــــاريخي للدول ــــــا و يشــــــمل الإطــــــار الت ــــــى قســــــمنا بحثن أربعــــــة إل

شـــــــرنا إلـــــــى فصــــــول حيـــــــث عنونّـــــــا الفصـــــــل الأول بالطبقـــــــة الحاكمـــــــة للمجتمـــــــع المرابطـــــــي وأ

ــــــ ــــــد والوظــــــائف الحكومي ــــــادة الجن ــــــي الأمــــــراء وق ــــــة ف ــــــرى مــــــن وزراء عناصــــــرها والمتمثل ة الكب

  .المدن، إضافة إلى الفقهاء والعائلات الواجهة يومشرف وكتاب وولاة

مــــن أصــــحاب عــــن الطبقــــة الوســــطى ومــــن كانــــت تحــــت ظلهــــا  الثــــاني تحــــدثنا وفــــي الفصــــل

ـــار وأصــــــحاب المهــــــن، إلــــــى جانــــــب إلــــــى الوظــــــائف الحكوميــــــة المتوســــــطة، بالإضــــــافة  التجـــ

  .الصيارفة والسماسرة

إلـــــــى الطبقـــــــة العامــــــــة ومكوناتهـــــــا مـــــــن صــــــــناع  فيــــــــه  أمـــــــا فـــــــي الفصــــــــل الثالـــــــث فتطرقنـــــــا

وفلاحـــــــــين وصـــــــــغار التجـــــــــار والباعـــــــــة المتجـــــــــولين وفئـــــــــة المهمشـــــــــين، كالأيتـــــــــام والسّـــــــــرّاق 

  .والدعرة والمتسولين

   .بيد والأسرىصناه لطبقة العابع فقد خصّ وبالنسبة للفصل الرّ 

أمـــــا فـــــي الخاتمـــــة فقـــــد أشـــــرنا إلـــــى النتـــــائج التـــــي توصـــــلنا إليهـــــا محـــــاولين الإجابـــــة علـــــى    

الإشــــــــكالية المطروحــــــــة، كمــــــــا ألحقنــــــــا بحثنــــــــا بــــــــبعض الملاحــــــــق التــــــــي رأينــــــــا أنهــــــــا تخــــــــدم 

   .الموضوع

ــــــــدها فــــــــي موضــــــــوعنا  اوقــــــــد انتهجنــــــــ     ــــرد التــــــــاريخي للأحــــــــداث ونق منهجــــــــا يتميــــــــز بالســــ

  .ومقارنتها، من أجل إنجاز بحث علمي يرقى إلى المستوى المطلوبوتحليلها 
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 هــــــاومــــــن بين قــــــد اســــــتعنا بهــــــا وأمــــــدتنا بمعلومــــــات كثيــــــرة، وقــــــد أفادتنــــــا دراســــــات حديثــــــة    

ــــن ذيـــــب عيســــــى تحـــــت عنـــــوان المغــــــرب والأنـــــدلس فــــــي عصـــــر المــــــرابطين  نـــــذكر دراســـــة بــ

ع المرابطـــــي بشـــــيء مـــــن بحيـــــث قـــــام بدراســـــة طبقـــــات المجتمـــــ ،دراســـــة اجتماعيـــــة واقتصـــــادية

   .التفصيل والتعمق

  :ومن بين أهم المصادر والمراجع التي أفادتنا في بحثنا هذا نجد   

  : العام  كتب التاريخ -1

ــــدأ والخبـــــــر فــــــي أيـــــــام العـــــــرب: عبــــــد الـــــــرحمن بــــــن خلـــــــدون -أ  كتــــــاب العبـــــــر وديـــــــوان المبتــ

ـــــر ـــــوفى ســـــنة : والعجـــــم والبرب ـــــر مـــــن 1405/ ه808المت ـــــاب العب ـــــين المصـــــادر م، يعـــــد كت ب

حيـــــث يعـــــالج تـــــاريخ المغـــــرب معالجـــــة تفصـــــيلية  ،الرئيســـــية التـــــي يعـــــول عليهـــــا فـــــي البحـــــث

  .إذ يعتبر موسوعة تاريخية شاملة؛ بحيث ساعدنا كثيرا أثناء دراستنا لهذه الدولة

يعــــــدّ مــــــن  :البيــــــان، المغــــــرب فــــــي أخبــــــار الأنــــــدلس والمغــــــرب لابــــــن عــــــذراى المراكشــــــي -ب

خ المغـــــــرب والأنـــــــدلس فـــــــلا يمكـــــــن الاســـــــتغناء عنـــــــه خاصـــــــة أهـــــــم المصـــــــادر لدراســـــــة تـــــــاري

ــة، وترجــــــع أهميتــــــه إلــــــى مــــــا اعتمــــــد عليــــــه مــــــن مصــــــادر بعضــــــها  لتأريخــــــه للدولــــــة المرابطيــــ

  .مفقود ككتاب الأنوار الجلية، واعتماده على شيوخ ثقاة

  :كتب الجغرافيا -2

فــــــي كتابــــــه صــــــفة المغــــــرب وأرض الســــــودان ومصــــــر والأنــــــدلس، والمتــــــوفى : الإدريســــــي -أ

ــرا لفتــــــرة الدراســــــة، وقــــــد ســــــاعدنا 1164/ه560ســــــنة  م، وتكمــــــن أهميتــــــه فــــــي كونــــــه معاصــــ

ــــذكره أحــــوال المــــدن المغربيــــة والأندلســــية، ومــــا بهــــا مــــن صــــناعات وأســــواق، كشــــفت  كثيــــرا ب

ــــا بعــــض الغمــــوض خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالطبقــــة الوســــطى ومــــا تــــوف رت عليــــه مــــن أنــــواع لن

  . التجارات
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ــي ذكـــــــــــر بـــــــــــلاد إفريقيـــــــــــة والمغـــــــــــرب المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة  :البكــــــــــري -ب كتـــــــــــاب المغـــــــــــرب فـــــــــ

ـــة الأولـــــــــــى مـــــــــــن قيـــــــــــام 1113/ه487 ـــــي كونـــــــــــه عاصـــــــــــر المرحلــــــــ ، وتكمـــــــــــن أهميتـــــــــــه فــــــ

المــــــرابطين، وقــــــد اســــــتفدنا منــــــه فــــــي حــــــديثنا عــــــن الأســــــواق وأهــــــم الســــــلع الصــــــادرة والــــــواردة 

التجاريـــــــة إلـــــــى جانـــــــب وصـــــــفه الـــــــدقيق للمـــــــدن المغربيـــــــة إليهـــــــا وحركـــــــة التجـــــــارة والصـــــــرف 

  .والأندلسية

  :والحسبة كتب النّوازل -3

ــن فتـــــــــاوى إفريقيـــــــــة والأنـــــــــدلس  :الونشريســـــــــي -أ المعيـــــــــار المعـــــــــرب والجـــــــــامع المغـــــــــرب عـــــــ

؛ حيــــــــــــث قــــــــــــام 1508/ه914م، وتــــــــــــوفي ســــــــــــنة 1430/ه834والمغــــــــــــرب، ولــــــــــــد ســــــــــــنة 

ـــــ 2135الونشريســـــي بجمـــــع  ـــــوى أصـــــدرها رجـــــال معاصـــــرين ل ـــــه فت ه وآخـــــرون متقـــــدمون علي

، مــــــــا أكســــــــب كتابــــــــه قيمــــــــة بالاستشــــــــهادحيــــــــث قــــــــام بتصــــــــنيفها والتعليــــــــق عليهــــــــا وإثرائهــــــــا 

 عمرجعيـــــة كبيـــــرة جعلتـــــه ينـــــال إعجـــــاب جـــــل المـــــؤرخين، وقـــــد أفادتنـــــا نوازلـــــه فـــــي عـــــدة مواقـــــ

  .من بحثنا هذا

ــــــن رشــــــد -ب ــــــن ر  :اب ــــــن أحمــــــد ب ــــــوفي عــــــام هــــــو أحمــــــد ب  م1126/ه520شــــــد المــــــالكي، ت

وتكمن أهميتــــــه فــــــي كــــــون فتاويــــــه تمثــــــل اتســــــاعا زمانيــــــا صــــــاحب كتــــــاب فتــــــاوى ابــــــن رشــــــد،

ومكانيــــــا، وهــــــذا الكتــــــاب ذو أهميــــــة لكونــــــه معاصــــــرا لفتــــــرة الدراســــــة، وقــــــد أمــــــدنا بمعلومــــــات 

ـــــومي للمجتمـــــع ـــــة الأهميـــــة، كـــــون نوازلـــــه تعكـــــس صـــــورة الواقـــــع الي ـــــي غاي ـــــد ســـــاعدتنا . ف وق

ــــي مواضــــع ــــه ف ــــي البحــــث خاصــــة  نوازل ــــي كــــل مــــن عــــدة ف ــــة المهمشــــين ف ــــد تعرضــــنا لفئ عن

  .المغرب والأندلس

ـــــى  ـــــا عل ـــــى اعتمادن ـــــي  بعـــــض رســـــائل الحســـــبة بالإضـــــافة إل ـــــرا الت ـــــا هـــــي الأخـــــرى كثي أفادتن

وابــــــــن عبــــــــد  مثــــــــل نــــــــوازل البرزلــــــــي، وآداب الحســــــــبة لكــــــــل مــــــــن ابــــــــن عبــــــــدون والســــــــقطي،

  .التي خدمتنا في بحثنا هذا رسائل الحسبة وغيرها من ....الرؤوف
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قـــــد أفادتنـــــا كـــــذلك مجموعـــــة مـــــن المراجـــــع التـــــي قمنـــــا باســـــتخدامها فـــــي موضـــــوع بحثنـــــا و     

خـــــلال  والأنـــــدلسكتـــــاب مباحـــــث فـــــي التـــــاريخ الاجتمـــــاعي للمغـــــرب  أهمهـــــاهـــــذا ومـــــن بـــــين 

ـــــــه  ـــــــراهيمعصـــــــر المـــــــرابطين لمؤلف ـــــــادري بوتشـــــــيش إب ـــــــذي الق ـــــــا، ال ـــــــاة  أفادن ـــــــه درس حي بكون

لتـــــدقيق فــــــي مجمــــــل ه قـــــام بالتفصــــــيل وانــــــأالدولـــــة المرابطيــــــة مـــــن ناحيــــــة اجتماعيـــــة ، كمــــــا 

ــاب التــــــــاريخ السياســــــــي والحضــــــــاري  أيضــــــــاما اعتمــــــــدنا طبقــــــــات هــــــــذه الــــــــدول،ك ــــــــى كتــــــ عل

ـــــــف مغـــــــرب والأنـــــــدلس فـــــــي عصـــــــر المـــــــرابطينلل ، والـــــــذي أفادنـــــــا هـــــــو الأخـــــــر لـــــــنفس المؤل

ـــــات  ـــــي مجـــــال طبق ـــــك المراجـــــع العامـــــة المجتمـــــعخاصـــــة ف ـــــي تل ـــــث وجـــــدنا ف معلومـــــات  بحي

كمــــا واجهتنــــا صــــعوبات أثنــــاء إنجــــازه خاصــــة  .قيمــــة خــــدمتنا كثيــــرا فــــي موضــــوع بحثنــــا هــــذا

ــــــق  ــــــم بموضــــــوعنا فــــــي بعــــــض أجزائــــــه خاصــــــة مــــــا تعل ــادر التــــــي تل ــــــة المصــــ مــــــن ناحيــــــة قل

بالفئـــــات المهمشـــــة وطبقـــــة العبيـــــد والأســـــرى التـــــي لاحظنـــــا تكـــــتم أو ســـــهو معظـــــم المـــــؤرخين 

ــــر أخبــــــــارهم، باســــــــتثناء بعــــــــض الإ شــــــــارات الســــــــطحية التــــــــي أتــــــــت مــــــــع ســــــــردهم عــــــــن ذكــــ

ـــــــى بعـــــــض الدراســـــــات  ــــة، مـــــــع عـــــــدم تمكننـــــــا مـــــــن الحصـــــــول عل ـــ للأحـــــــداث السياســـــــية للدول

الهامـــــــة التـــــــي تخـــــــدم موضـــــــوعنا،  كمـــــــا لاحظنـــــــا أن معظـــــــم المراجـــــــع التـــــــي كتبـــــــت عــــــــن 

ــــــداول نفــــــس  ــــــث نجــــــد أنهــــــا تت ــــــك؛ بحي ــــــس الفل ــــــي نف ــــــد وجــــــدناها تســــــير ف موضــــــوعنا هــــــذا ق

  .المعلومات تقريبا

  



  

  

  تمهيد
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  : تمهيد 

 أشـــــــهرها  حميــــــريينال إلــــــى عــــــدة قبائــــــل ينســـــــبون :" المـــــــرابطين  أن الأثيــــــريقــــــول ابــــــن     

مســــــيرهم  أولالمســــــلمين علــــــي بــــــن يوســــــف ، وجدالــــــة ولمطــــــة وكــــــان  أميــــــرلمتونــــــة ومنهــــــا 

ــــر الصــــــديق رضــــــي االله عنــــــه فســــــيرهم  أبــــــي أيــــــام ــــــىالشــــــام وانتقلــــــوا مــــــن الــــــيمن  إلــــــىبكــ  إل

ـــى بـــــن نصـــــير وتوجهـــــوا مـــــع طـــــارق   فـــــأحبواطنجـــــة  إلـــــىمصـــــر ودخلـــــوا المغـــــرب مـــــع موســ

  )1("هذه الغاية  أيالانفراد فدخلوا الصحراء فاستوطنوها 

ـــــة مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــنهاجة أمـــــــــــــــــا ــــــــان هــــــــــــــــــذه الطبقـــــــــــــ ــــــــــــــدون فيــــــــــــــــــرى بــــــــــ هــــــــــــــــــم                  ":ابــــــــــــــــــن خلــــ

ـــــا ـــــي المجـــــالات هن ـــــالجنوب ، ابعـــــد ف ـــــالقفر وراء الرمـــــال الصـــــحراوية ب ـــــل ب ـــــذ ظهـــــور قب ك من

لتلـــــــول اووجـــــــدوا بهـــــــا المـــــــراد وهجـــــــروا  الأريـــــــاف، فصـــــــحروا عـــــــن  أولهـــــــاالفـــــــتح لا يعـــــــرف 

ــــا ، واعتاضــــــــوا منهــــــــا بألبــــــــان ــــاذا عــــــــن العمــــــــران واستئناســــــــا  الأنعــــــــام وجفوهــــ ولحومهــــــــا انتبــــ

مــــن ريــــف الحبشــــة جــــوازا وســــاروا مــــا  فنزلــــوا. بــــالانفراد ، وتــــوحش بــــالفر عــــن الغلبــــة والقهــــر

ــــلاد الســــودان جــــوازا ــــلاد البربــــر وب ــــين ب ــــين الأمــــم .ب ــــزوا بشــــعارهم ب واتخــــذوا الشــــام ختامــــا تمي

وعفــــــوا فــــــي تلــــــك الــــــبلاد وكثــــــروا وتعــــــددت قبــــــائلهم مــــــن جدالــــــة فلمتونــــــة فمســــــوفة ، فوتريــــــة 

ـــا بــــــين البحــــــر المحــــــيط بــــــالمغرب  ــــــفنولــــــة ، فرغــــــاوة ولمطــــــة إخــــــوة صــــــنهاجة كلهمــــــا مـــ  ىإل

  . )2(" غدامس من قبلة طرابلس

ــــــى أطلــــــقولقــــــد  ر عرفــــــوا بــــــه شــــــعا للثــــــام وأصــــــبح، القبائــــــل الصــــــنهاجية لقــــــب الملثمــــــين عل

كثيــــرة حيــــث ذكــــر صــــاحب  أقــــوالعــــن ســــبب تلــــثمهم فــــوردت  وأمــــا. حتــــى ســــموا بــــالمرابطين

                                                           

 (1)-  محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ابن الأثير): الكامل في التاريخ، تحقيق خير سعيد، المكتبة 

249، ص2، ج)دط(، )تد(التوفيقية، مصر،   

(2)-عبد الرحمن  ابن خلدون : العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، دار الثقافة، لبنان، 1998م،   

.241، ص4، ج)دط(  
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للهــــرب  فاضــــطروا، وكــــانوا قلــــة منــــوا بالرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلما أنهــــمالحلــــل الموشــــية 

  )1(.الكفر فتلثموا بقصد التمويه أهللما غلبهم 

ــــن لمتونــــــة خرجــــــوا معبــــــرين علــــــى  إلــــــىيعــــــود : "ثــــــام ســــــبب الل الأثيــــــرويــــــرى ابــــــن  طائفــــــة مــ

ــــىعــــدولهم فخــــالفهم العــــدو  ــــم يكــــن بهــــا  إل ــــىبيــــوتهم ول ــــم بيان والنســــاءالمشــــايخ والصــــ إل ، ول

ــــت يلبســــن ثيــــاب الرجــــال  أنالنســــاء  وأمــــرواتــــدقق انــــه العــــدو  ويتلــــثمن ويلبســــن الســــلاح ففعل

ــــك وتقــــدم المشــــايخ والصــــبيان   رأىشــــرف العــــدو أواســــتدار النســــاء بــــالبيوت فلمــــا  أمــــامهنذل

 والــــرأيجمعــــا عظيمــــا فظنــــه رجــــالا فقــــالوا هــــؤلاء عنــــد حــــرمهم يقــــاتلون عــــنهن قتــــال المــــوت 

ــــان ت أن ــــنعم ونمــــض ف ــــاهم خارجــــا عــــن حــــريمهمســــوق ال ــــا قاتلن ــــي جمــــع ابعون ، فبينمــــا هــــم ف

ــــ ــــين النســــاء ففتكــــوا مــــن أقــــد  إذنعم مــــن المراعــــي ال ــــنهم وب ــــل رجــــال الحــــي فبقــــي العــــدو بي قب

لوقـــــــت جعلـــــــوا اللثـــــــام ســـــــنة ، فمنـــــــذ ذلـــــــك اأكثـــــــروكـــــــان مـــــــن قتـــــــل النســـــــاء  فـــــــأكثرواالعـــــــدو 

ـــــىويرجـــــع اســـــم المـــــرابطين  )2(" يلازمونهـــــا ـــــتح  إل ـــــدلسمـــــا بعـــــد ف ـــــي  الأن ـــــت رئاســـــتهم ف وكان

حيـــــث تـــــوارث رجالهـــــا الملـــــك مـــــدة طويلـــــة مـــــن الـــــزمن وجاهـــــدوا مـــــن جـــــاورهم  قبيلـــــة لمتونـــــة

ــــوهممــــن بــــلاد الســــودان  ، ثــــم افتــــرق ، ودانــــوا لهــــم بالطاعــــة والــــولاءالإســــلامديــــن  إلــــى وأدخل

ــــى هــــذا الحــــال حتــــى قــــام بهــــم يشــــمل اللمتــــوني محمــــد  الأميــــرنن وضــــلوا فتــــرة مــــن الــــزمن عل

لـــــى الطاعـــــة والـــــولاء فمكـــــث بيـــــنهم ثلاثـــــة بـــــن تيفـــــارت اللمتـــــوني فـــــاجتمعوا عليـــــه وبـــــايعوه ع

الجـــــدالي  إبـــــراهيمغزواتـــــه لــــبلاد الســـــودان فخلفـــــه يحيـــــى بـــــن  إحـــــدىثـــــم استشـــــهد فـــــي  أعــــوام
)3( .  

                                                           

 (1) -عباس نصر االله سعيدون: دولة المرابطين بالمغرب والأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، 1985م، ط1، ص13.

.303-302مصدر سابق، ص  :ابن الأثير -)2(  

(3)- حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية 

. 37، ص ) دط(، )د ت(الإسكندرية،   
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فريضـــــة الحـــــج  لتأديـــــةالمشـــــرق  إلـــــى إبـــــراهيمم ســـــافر يحيـــــى ابـــــن 1036/ه427وفـــــي ســـــنة

عاصـــــمة العلـــــم فـــــي المغـــــرب  آنـــــذاكوعنـــــد رجوعـــــه مـــــر علـــــى مدينـــــة القيـــــروان التـــــي كانـــــت 

؟ وقــــال لــــه مــــا لنــــا علــــم الفاســــي فقــــال لــــه الفقيــــه مــــا مــــذهبكمعمــــران  أبــــيفلقــــي بهــــا الشــــيخ 

بعـــــض  إلافـــــي الصـــــحراء منقطعـــــون لا يصـــــلنا  لأننـــــامـــــن العلـــــوم ولا مـــــذهب مـــــن المـــــذاهب 

يرغبــــــون فــــــي العلـــــــم  أقــــــوام، فينــــــا ... التجــــــار الجهالــــــة حــــــرفتهم الاشــــــتغال بــــــالبيع والشـــــــراء

ــــي مــــن يتوجــــه معــــي والتفقــــ ــــا ســــيدنا تنظــــر ف ــــدين فعســــى ي ــــىه فــــي ال ــــا  ب إل ــــا دينن ــــا يعلمن لادن

، فـــــدل الفقيـــــه حـــــد يوافقـــــه علـــــى ذلـــــكأهنالـــــك علـــــى الطلبـــــة فلـــــم يجـــــد  الأمـــــرفعـــــرض الفقيـــــه 

فلمــــا وصـــــل  إليـــــهكتـــــاب يوصــــله  فأعطــــاهوحـــــاج  الأقصــــىعلــــى رجــــل مـــــن فقهــــاء المغـــــرب 

ـــــه  أقصـــــى إلـــــىيحيـــــى  ــــرب وجـــــده فـــــي موضـــــع يقـــــال ل  وأعطـــــاهملكـــــوس واجتمـــــع معـــــه المغـ

ـــاب الفقيـــه  ـــه عبـــد االله بـــن يســـين فســـار معـــه  أبـــيكت ـــه شـــخص يقـــال ل عمـــران الـــذي اختـــار ل

  .  )1(قبيلة جدالة  إلى

ـــد االله بـــــن ياســـــن مـــــع يحيـــــى بـــــن  قومـــــه يعلمهـــــم القـــــران ويقـــــيم لهـــــم  إلـــــى إبـــــراهيمووصـــــل عبــ

عنـــــه  الأخـــــذركـــــوا ، فخـــــرج القـــــوم علـــــى عبـــــد االله ، وت أمـــــرهمالـــــدين ثـــــم هلـــــك يحيـــــى وافتـــــرق 

ـــــة  ـــــن عمـــــر مـــــن رؤســـــاء لمتون ــــى ب ـــــو وأخـــــوهفـــــاعرض عـــــنهم وترهـــــب وتنســـــك معهـــــم يحيـ  أب

لعبــــادة بكــــر فنبــــذوا عــــن النــــاس فــــي ربــــوة يحــــيط بحــــر النيــــل مــــن جهاتهــــا فــــدخلوها منفــــردين ل

  . )2(ودخلوا في دينهم إليهم وتسامع بهم الناس فتسايلو

ـــد االله بـــن يســـين  ألـــفولمـــا كمـــل معهـــم  لـــم تغلـــب مـــن قلـــة  ألفـــا أنمـــن الرجـــال قـــال لهـــم عب

بنــــــا لــــــذلك فــــــاخرجوا . وحمــــــل الكافــــــة عليــــــه إليــــــهوقــــــد تعــــــين علينــــــا القيــــــام بــــــالحق والــــــدعاء 

 ىإلـــــ انـــــابو ألمتونـــــة وجدالـــــة وغيرهـــــا حتـــــى  عليـــــه مـــــن قبائـــــل ا مـــــن استعصـــــىفخرجـــــوا وقـــــاتلو 

                                                           
ـــــان المغـــــرب فـــــي  : ابـــــن عـــــذارى المراكشـــــي - )1(  ـــــارالبي ـــــدلس أخب ـــــق   والمغـــــرب الأن ـــــاس، دار الثقافـــــة،  إحســـــانتحقي عب

   .8، ص4،ج5م، ط1998لبنان، 
   .243ص، 4ج ، العبر : ابن خلدون -)2(
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المســــــلمين  أمــــــواللهــــــم فــــــي اخــــــذ الصــــــدقات مــــــن  وأدتالحــــــق واســــــتقاموا علــــــى الطريقــــــة ، 

فانتقــــــل المرابطــــــون .  1يحيــــــى بــــــن عمــــــر الأميــــــر إلــــــى أمــــــرهموســــــماهم بــــــالمرابطين وجعــــــل 

بـــــلاد درعـــــة وسجلماســـــة اســـــتجابة للاســـــتغاثة مـــــن تعســـــف وجـــــور  إلـــــىمـــــن رمـــــال الصـــــحراء 

ـــــــــن مغــــــــــــراوة ، فخرجـــــــــــــوا مـــــــــــــن الصـــــــــــــحراء ســـــــــــــنة  أمـــــــــــــراءبنــــــــــــي وانـــــــــــــدين  سجلماســـــــــــــة مــــ

ن وقصـــــــدوا  درعــــــة وهزمـــــــوا بنــــــي وانـــــــدين وقتلــــــوا عســـــــكرهم إلـــــــىا ، وعهــــــدو م1053/ه445

ــــــوا مــــــن كــــــان بهــــــا مــــــن  ــــــروا مــــــذكراتها  أحوالهــــــا وأصــــــلحوامغــــــراوة  أهــــــلسجلماســــــة وقتل وغي

هم فهلـــــــــك يحيـــــــــى بـــــــــن عمـــــــــر ســـــــــن صـــــــــحرائ إلـــــــــىســـــــــقطوا المغـــــــــارم والمكـــــــــوس وعـــــــــادوا أو 

ـــزا بـــــــــــلاد الســـــــــــوس ســـــــــــنة ب وبـــــــــــأخـــــــــــوه أ، وقـــــــــــدم مكانـــــــــــه م1055/ه447 كـــــــــــر الـــــــــــذي غــــــــ

  .)2(م1057/ه449، وافتتح ماسة وطرودنت سنة 1056/ه448

ـــــم اتجـــــه المرابطـــــون    ـــــىث ـــــإقليمبرغواطـــــة جهـــــاد  إل ـــــي  ب  أيـــــنتامنســـــة وجهـــــات الريـــــف الغرب

واســــتمر  م1058/ه450استشــــهد خلالهــــا عبــــد االله بــــن يســــين ســــنة  وأيــــامكــــان لهــــم وقــــائع 

ومحــــا اثــــر دعــــوتهم مــــن المغــــرب ثــــم اتجــــه  استأصــــلحتــــى  مبكــــر بــــن عمــــر فــــي قتــــاله أبــــو

ـــن زناتــــــة وافتتحهــــــا عنــــــوة ســــــنة  لواتــــــة وقتــــــل مــــــن كــــــان بهــــــا قبيلــــــة إلــــــى م 1060/ه452مـــ

ــــل  ــــبلاد الصــــحراء  أنوقب ــــة ومســــوفة ب ــــتح المغــــرب بلغــــه مــــا وقــــع مــــن خــــلاف لمتون ــل ف يكمــ

الصــــحراء واســــتعمل علــــى المغــــرب ابــــن عمــــه  إلــــىبكــــر  أبــــوفخشــــي افتــــراق الكلمــــة فارتحــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تاشــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3(يوســــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
  .243ص، 4ج  العبر،: ابن خلدون -)1( 

244-243ص  :���� - )
 . 2 ) 

.245-244ص : نفسه -) 3)   
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وتــــرك معــــه الثلــــث مــــن رجــــال  الصــــحراء ولاه مكانــــه إلــــىبكــــر بــــن عمــــر  أبــــوولمــــا توجــــه   

وفـــــــي .  )1(م1062/ه454قـــــــام يوســـــــف هـــــــذا ببنـــــــاء مدينـــــــة مـــــــراكش ســـــــنة ، وقـــــــد لمتونـــــــة 

ــن تاشـــــــفين تـــــــم فـــــــتح المغـــــــرب  وتلمســـــــان والجـــــــزء الغربـــــــي مـــــــن  الأقصـــــــىعهـــــــد يوســـــــف بـــــ

ملكـــــه صـــــفة شـــــرعية بعـــــد توليتـــــه مـــــن الخليفـــــة  إعطـــــاء، كمـــــا عمـــــل علـــــى الأوســـــطالمغـــــرب 

بـــــــلاد  اأمـــــــ، كـــــــم الـــــــبلاد المغربيـــــــة وكـــــــل مـــــــا يفتحـــــــهيقلـــــــده ح إليـــــــه أرســـــــلالعباســـــــي والـــــــذي 

التــــي تكالــــب عليهــــا الــــروم فقــــد اســــتنجدوا بالقائــــد يوســــف بــــن تاشــــفين فلبــــى الــــدعوة  الأنــــدلس

ـــــد الجهـــــود وتنظـــــيم الجـــــيش المرابطـــــي مـــــع الجـــــيش  لمواجهـــــة الخطـــــر  الأندلســـــيوقـــــام بتوحي

ــــــــة الزلاقــــــــــة فــــــــــي رجــــــــــب  المســــــــــيحي والتقــــــــــى الطرفــــــــــان فــــــــــي موقعــــــــــة حاســــــــــمة فــــــــــي معركــ

ــــــان النصــــــــر فيهــــــــا للمســــــــلمين 1086/ه479 ــــــــي م كــ ــــــــدلسواســــــــتمر الجهــــــــاد ف وبهــــــــذا  الأن

  . )2(تحت سلطة المرابطين الأندلس أصبحت

عــــام تــــوفي  والأنــــدلسالجليلــــة بــــالمغرب  الأعمــــاليوســــف بــــن تاشــــفين هــــذه  أتــــم أنوبعــــد    

ـــــــف وراءه 500/م1106 ـــــــةه ، وخل ـــــــد مـــــــن المغـــــــرب  إمبراطوري شـــــــرقا  الأوســـــــطواســـــــعة تمت

، وقــــد حــــاول ابنــــه علــــي الصــــحراء جنوبــــا الأنــــدلس غربــــا والــــى أعمــــاقب ةشــــمال طليطلــــ إلــــى

ـــــــي بميـــــــدير هـــــــذه الإ أن ـــــــوا ف ـــــــم يكون ــــنظم شـــــــؤونها ولكـــــــن مـــــــن جـــــــاءوا بعـــــــده ل ـــ ـــــــة وي راطوري

ــــــــــة  ـــن تصــــــــــفية هــــــــــذه الدول ـــــــن الموحــــــــــدون بســــــــــرعة مـــــــ ــــــــــذلك تمكـــ ــــــــــوب ول ـــــــتوى المطل المســـ

   .)3(المرابطية
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   .45، ص4، ج3م، ط1991لقاهرة ا

  .37صمرجع سابق،  : حمدي عبد المنعم -)2( 
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  .175، ص2، ج)دط(،2007
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  الطبقة الحاكمة: الفصل الأول

  الأمراء وقادة الجند: المبحث الأول

ــــــراء -أ ــــــة  :الأم ــل الأول مــــــن الأمــــــراء عــــــن الحال ــــ ــــــة للجي ــــــة الاجتماعي ــــــت الحال ــــــد اختلف لق

الاجتماعيـــــة للجيـــــل الثـــــاني، حيـــــث تميـــــز الأول بمحافظتـــــه علـــــى تراثـــــه الصـــــحراوي وبداوتـــــه 

مــــن تقشــــف فــــي الأكــــل واللبــــاس، وخيــــر دليــــل علــــى ذلــــك أن الأميــــر يوســــف  ومــــا عــــرف بــــه

حيــــث يــــذكر ابــــن أبــــي زرع . )1(بــــن تاشــــفين الــــذي عــــاش حيــــاة بســــيطة علــــى طريقــــة البربــــر

ـــــم يلـــــبس غيـــــره :" انـــــه كـــــان  ـــــدنيا لباســـــه الصـــــوف ول متقشـــــفا فـــــي مـــــا فـــــتح االله عليـــــه مـــــن ال

.  )2(لـــــم ينتقـــــل عنـــــه مـــــدة عمـــــرهواكلـــــه الشـــــعير ولحـــــوم الإبـــــل وألبانهـــــا مقتصـــــرا علـــــى ذلـــــك و 

وهــــذه الحالــــة تغيــــرت فــــي عهــــد ابنــــه علــــي الــــذي مثــــل مرحلــــة الحضــــارة والتــــرف لتتــــأثر معــــه 

الحيـــــاة الاجتماعيـــــة المغربيـــــة الصـــــحراوية بـــــالألوان الأندلســـــية الرفيعـــــة، حيـــــث يـــــذكر حســـــن 

بعــــــد وفـــــاة يوســــــف تغلبــــــت الحيــــــاة الأندلســـــية بمتعتهــــــا وبهجتهــــــا، ولــــــم :"حمـــــد محمــــــود انــــــه أ

ــــــع طــــــويلا واضــــــطروا أن يعيشــــــوا كمــــــا ي ــــــاوم المرابطــــــون هــــــذا التمت كــــــن مــــــن الممكــــــن أن يق

  )3("كان الناس يعيشون بالأندلس 

فأصـــــبح التنـــــوع فـــــي الأطعمـــــة عـــــادة مألوفـــــة عنـــــد الأمـــــراء بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك تفننـــــوا فـــــي 

ــن العباســـــــين، حيـــــــث شـــــــملت اللثـــــــام والســـــــيوف المحـــــــلاة والعمـــــــائم  . )4(اللبـــــــاس المســـــــتمد مـــــ

                                                           

  .125، ص1، ج2ه، ط1399دار الأندلس للطباعة والنشر،  تاريخ العرب،: اسعد أطلس محمد( 1) -   
 الأنــــيس المطـــــرب وروض القرطـــــاس فـــــي أخبـــــار ملـــــوك المغـــــرب :بـــــن أبـــــي زرع أبــــو الحســـــن علـــــي بـــــن عبـــــد االله :-)2(    

  .87، ص)دط(، )دت(، دار الأندلس للطباعة والنشر، وتاريخ مدينة فاس
   .422، ص)دط(،)دت(، دار الفكر العربي، القاهرة،قيام دولة المرابطين: حسن احمد محمود -)3(   

ـــد االله محمـــــــــــد بـــــــــــن احمـــــــــــد بـــــــــــن غـــــــــــازي المكناســـــــــــي -)4(     الـــــــــــروض الهتـــــــــــون فـــــــــــي أخبـــــــــــار مكناســـــــــــة : أبـــــــــــي عبــــــــ

   .6، ص)دط(م،1952/ه1371،الزيتون
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تغيــــرت عــــاداتهم الاجتماعيـــــة، ومــــالوا إلــــى تقليــــد الأمـــــم والشــــعوب خاصــــة العباســـــين بحيــــث 

  .منهم

وتـــــأنق الأمـــــراء المرابطـــــون فـــــي تشـــــيد القصـــــور والبنايـــــات وفـــــق طريقـــــة هندســـــية فـــــي غايـــــة 

ــــــك  ــــــدون بتحصــــــيل ثمــــــرات المل ــن خل ــــ ــــــي يســــــميها اب ــــــة الت الروعــــــة، وهــــــذا مــــــا يوافــــــق المرحل

لـــــك مــــــن المبــــــاني والمســــــاكن والملابــــــس فيبنــــــون ورجعــــــوا إلــــــى تحصــــــيل ثمــــــرات الم:"فيقـــــول 

  .) 1(القصور ويغرسون الرياض ويستمتعون بأحوال الدنيا

كمـــــا ضـــــم الـــــبلاط المرابطـــــي الشـــــعراء الـــــذين قصـــــدوه طلبـــــا للعطايـــــا كـــــون بعـــــض الأمــــــراء 

عرفـــــــوا بكـــــــرمهم وبســـــــط أيـــــــديهم للشـــــــعراء، حتـــــــى وصـــــــفوهم بالمثـــــــل فـــــــي الكـــــــرم وأيـــــــة فـــــــي 

  .)2(الجود

ولعــــل مـــــا يعكــــس حيـــــاة الثـــــراء الفــــاحش الـــــذي عــــاش فـــــي الأمـــــراء المــــرابطين هديـــــة يوســـــف 

  )3(بن تاشفين لابن عمه أبي بكر بن عمر التي كانت معظم موادها محلاة بالذهب

رة فــــي الجيــــل اضــــالتــــأنق الــــذي وصــــلت إليــــه مرحلــــة الحوهــــذا مــــا يــــدل علــــى مــــدى التــــرف و 

ى تراثـــــــه وحضـــــــارته بقـــــــي محافظـــــــا علـــــــالثـــــــاني مـــــــن الأمـــــــراء، عكـــــــس الجيـــــــل الأول الـــــــذي 

  .عليها البدوية التي نشأ

  

                                                           

ــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن خلــــــــــدون  -)1(  ــــــــــدون:عب تحقيــــــــــق، محمــــــــــد الــــــــــدرويش، دار البلخــــــــــي، دمشــــــــــق، :  مقدمــــــــــة ابــــــــــن خل

   .177،ص1، ج1م، ط2004/ه1425

،دار مباحــــــث فــــــي التــــــاريخ الاجتمــــــاعي للمغــــــرب والأنــــــدلس خــــــلال عصــــــر المــــــرابطين: إبــــــراهيم القــــــادري بوتشــــــيش  -)2( 

   .133، ص)دط(، )دت(الطليعة بيروت، 

   .26ق،صمصدر ساب: ى المراكشي ابن عذار  -)3( 
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ـــــــد -ب ـــــــادة الجن ـــــــي الهـــــــرم : ق ـــــــة ف ـــــــة مرموق ـــــــادة الجـــــــيش مكان ـــــــل ق ـــــــديهي أن يحت مـــــــن الب

  الاجتماعي في دولة اعتمد اقتصادها على موارد الغزو، فان أهم نفقات بيت المال

ـــــة الأولـــــى  مـــــن اجـــــل خصصـــــت للجـــــيش، إذ اهـــــتم يوســـــف بـــــن تاشـــــفين بتنظيمـــــه منـــــذ الوهل

فحاجــــــــة الأمــــــــراء إلــــــــى صــــــــاحب الســــــــيف تشــــــــتد فــــــــي بدايــــــــة الدولــــــــة )1(تحقيــــــــق مشــــــــروعاته

ـــــدون فـــــي هـــــذا الشـــــأن  ـــر ابـــــن خل فيكـــــون أربـــــاب الســـــيف حينئـــــذ أوســـــع :" وآخرهـــــا، وقـــــد ذكــ

  )2("جاها وأسنى إقطاعا 

ومـــــن مظـــــاهر تـــــرفهم الإقامـــــة فـــــي القصـــــور، كمـــــا أنهـــــم لـــــم يختلطـــــوا بعامـــــة النـــــاس وهـــــذا   

ـــــاقوت ـــــه عـــــن تلمســـــان إذ يقـــــول  مـــــا يؤكـــــده ي وهمـــــا مـــــدينتان إحـــــداهما :" الحمـــــوي فـــــي حديث

ـــــا يســـــــــكن الجنـــــــــد وأصـــــــــحاب  ـــــــــوك المغـــــــــرب فيهــــ قديمـــــــــة والحديثـــــــــة اختطهـــــــــا الملثمـــــــــون مل

ومــــــن علامـــــــات اتســــــاع نفــــــوذهم الاجتمـــــــاعي أن الأميــــــر المرابطــــــي جعـــــــل  )3(..."الســــــلطان

فــــوذ وســــلطة وهــــذا مــــا يعكــــس مــــدى ن. ) 4(لهــــم قاضــــيا خاصــــا لهــــم يســــمى قاضــــي العســــكر

ــــــدى  ــــــى أي مــــــدى ارتفعــــــت مكــــــانتهم وقيمــــــتهم ل قــــــادة الجــــــيش فــــــي المجتمــــــع المرابطــــــي، وال

  .الأمراء

  

  

  

                                                           

   .135، صمباحث :إبراهيم القادري بوتشيش -)1( 

   .507ابن خلدون، المقدمة، ص -)2( 

،دار صــــــــــــادر بيــــــــــــروت، معجــــــــــــم البلــــــــــــدان :عبــــــــــــد االله الحمــــــــــــوي شــــــــــــهاب الــــــــــــدين أبــــــــــــي عبــــــــــــد االله يــــــــــــاقوت بــــــــــــن -)3( 

  .401، ص2،ج)دط(م،1977/ه1397

الوحـــــــــــدة العربيـــــــــــة، الــــــــــــدار ،مكتبـــــــــــة النظـــــــــــام السياســـــــــــي والحربـــــــــــي فـــــــــــي العهـــــــــــد المرابطي : حركـــــــــــات إبـــــــــــراهيم -)4( 

   .161، ص)دط(،)دت(البيضاء،



ل الأولــــــــصـــــــالف  

 

23 

 

  أصحاب الوظائف الحكومية الكبرى: المبحث الثاني

  .بحكم تداخل وضيفة الكاتب والوزير فسنقوم بذكرهما معا :الوزراء والكتاب -أ

ـــى مخالطــــــة الملـــــوك ولهــــــا بــــــذلك  هــــــي خطـــــة الكتابــــــةف     إحـــــدى الصــــــنائع التــــــي تـــــؤدي إلـــ

  .)1(شرف ليس بغيرها

فـــــي توجيــــــه أوامـــــر للرعيــــــة أساســــــا  وقـــــد كـــــان المرابطــــــون فـــــي حاجــــــة إليهـــــا، حيــــــث تمثلـــــت

وبعـــــث الرســـــائل للملـــــوك والســـــهر علـــــى المواريـــــث وبيـــــت المـــــال وقـــــوائم المســـــتحقين للخـــــراج 

ــــم اســــتقدامهم  بأعــــداد كبيــــرة، وقــــد شــــملتهم رعايــــة الأمــــراء وبلغــــوا والجزيــــة ونظــــرا لأهميــــتهم ت

  .منزلة عالية

ذكرهــــا ابــــن خلــــدون فــــي  لمنصــــب، فقــــد وضــــعت شــــروط لمــــن يتولاهــــا،ونظــــرا لأهميــــة هــــذا ا

ـــــات النـــــــاس، ومـــــــن ذوي المــــــــروءة :" قولـــــــه يختـــــــار صـــــــاحب هـــــــذه الخطـــــــة مــــــــن ارفـــــــع طبقــ

  .) 2("والحشمة وزيادة في العلم 

ـــــوزراء قـــــد ـــــاب وال ـــــديهم الأمـــــوال  والملاحـــــظ أن الكت ـــــذخ وتكدســـــت ل ـــــرف والب عاشـــــوا حيـــــاة الت

ـــم مـــــــن قبــــــل الأمـــــــراء المــــــرابطين ــــات والهــــــدايا التـــــــي منحــــــت لهــــ كمـــــــا شـــــــملت  ،بفضــــــل الهبـــ

ــــاة التــــرف التــــي أملاكهــــم علــــى الخــــدم والعبيــــد والغلمــــان، وهــــذا مــــا يعكــــس مــــدى ثــــرائهم  وحي

  . )3(كانوا يعيشونها

  

                                                           

  .432، المقدمة: ابن خلدون  -) 1( 

.260ص: نفسه  -) 2 ) 

، 1، ج)دط(، )دت(للدراســـــات، الجزائــــــر،  الأمـــــلة،دار الإحاطـــــة فـــــي أخبـــــار غرناطــــــ:  ابـــــن الخطيــــــبلســـــان الـــــدين  -)3( 

  .220ص
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   :الولاة -ب

الجـــــــيش والكتــــــاب والـــــــوزراء، فقــــــد احتـــــــل الــــــولاة بـــــــدورهم والــــــى جانــــــب الأمـــــــراء وقــــــادة      

ـــــى الأســـــرة   الحاكمـــــة  ـــــث كـــــانوا ينتســـــبون إل ـــــا ضـــــمن الطبقـــــة الحاكمـــــة، بحي مركـــــزا اجتماعي

ــــــة ــــــي بنــــــاء القصــــــور وملؤوهــــــا  )1(ومؤسســــــات الدول ــــــأنقوا ف ــــــاة الترفــــــه، فت كــــــانوا يعيشــــــون حي

  . )2(خدما وعبيدا وجواري، وتفننوا في المأكل والملبس

ــم الطريـــــــق للمزيــــــد مـــــــن الكســـــــب     كمــــــا أنهـــــــم مارســــــوا الرشـــــــوة والاخــــــتلاس ممـــــــا فـــــــتح لهــــ

حــــــد الــــــولاة التــــــي أوردهــــــا ابــــــن رشــــــد عمــــــا قــــــام بــــــه أوالثــــــراء، وهــــــذا بــــــدليل إحــــــدى النــــــوازل 

لتقــــــديم هديــــــة لأحــــــد الأمــــــراء  تصــــــاب واخــــــتلاس أمــــــوال أهــــــالي المنطقــــــةبالصــــــحراء مــــــن اغ

  . )3(المرابطين

  :مشرفو المدن -ج

جــــــال الجهــــــاز المــــــالي بمكانــــــة مرموقــــــة ومميــــــزة فــــــي المجتمــــــع المرابطــــــي ي ر ظــــــح قــــــد     

ن احـــــد مشـــــرفي مدينـــــة أوخاصـــــة مشـــــرفو المـــــدن المكلفـــــون بجمـــــع الضـــــرائب ، حيـــــث ذكـــــر 

  . فاس كان له حظ عظيم حتى لم يكن في زمن الحشم أحظى منه

لهـــــذا  وقـــــد كـــــان اليهـــــود ممـــــن تولـــــوا هـــــذا المنصـــــب بكثـــــرة فـــــي عهـــــد المـــــرابطين، ولقـــــد كـــــان

    )4( .المنصب مكانة عالية ومرموقة داخل المجتمع المرابطي

                                                           

  .165، ص)دط(، )دت(، دار الوفاء الإسكندرية، فاس في عصر المرابطين والموحدين: جمال احمد طه  -)1( 

   .143، ص مباحث: إبراهيم القادري بوتشيش  -)2( 

التليلي، المختـــــار بـــــن الطـــــاهر  ، تحقيـــــقفتـــــاوى ابـــــن رشـــــد:  أبـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن رشـــــد القرطبـــــي المـــــالكي -)3( 

  1018، ص1م، ط1987/ه1407لبنان  -، بيروتالإسلاميدار الغرب 

 م2008/ه1429المغــــــرب والأنــــــدلس فــــــي عصــــــر المرابطين،رســــــالة لنيــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه،: ذيــــــب عيســــــى بـــــن  -)4( 

  .107ص
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   الفقهاء : مبحث الثالث لا 

ـــل الفقهــــــاء مكانــــــة رفيعــــــة ضــــــمن       ــــــد احتـــ ــــــي العصــــــر المرابطــــــيلق ــــة الخاصــــــة ف  الطبقــ

بحيـــــث كـــــان الفقيـــــه  ،إصـــــلاحيةدينـــــي ودعـــــوى  أســـــاسلكـــــون هـــــذه الدولـــــة قـــــد قامـــــت علـــــى 

ـــــذين التحقـــــــوا بـــــــالبلاط المرابطـــــــي الأوائـــــــلمـــــــن  )1(بكـــــــر المـــــــرادي  أبـــــــو حيـــــــث اتصـــــــل  ، الــ

ـــــــالأمير ـــــــي ب ـــــــرا ومشـــــــاورا   نأواســـــــتطاع   ،)2(بكـــــــر بـــــــن عمـــــــر أب يكســـــــب ثقتـــــــه فاتخـــــــذه وزي

السياســــة فــــي تــــدبير :" لــــه كتــــاب  فــــألفالحكــــم  أصــــوليؤلــــف لــــه كتابــــا فــــي  أنوطلــــب منــــه 

العطـــــاء  وإجـــــزال وإكـــــرامهم كمـــــا عـــــرف يوســـــف ابـــــن تاشـــــفين بتعلقـــــه بالفقهـــــاء. )3(" الإمـــــارة

درجــــة انــــه  إلــــىق بهــــم ، بحيــــث كــــان شــــديد التعلــــ،وعلــــى نفــــس الــــنهج ســــار ابنــــه علــــي)4(لهــــم

ــــث القضــــــاة علــــــى عــــــدم استصــــــدار إلــــــيهمبعــــــد العــــــودة  إلا أمــــــرالا يصــــــدر  ، وقــــــد كــــــان يحــ

     ) 5(من الفقهاء أربعةبمحضر  إلا الأحكام

ــــى المــــال والجــــاه الــــذي اكتســــبه الفقهــــاء عــــن طريــــق التحــــالف مــــع النظــــام      وبالإضــــافة إل

المرابطي،حـــــازوا علـــــى ثـــــروات وأمـــــلاك عقاريـــــة، ممـــــا جعلهـــــم يعيشـــــون فـــــي رفاهيـــــة وســـــعة 

  .مما مكنهم من احتلال المراتب الأولى ضمن المجتمع المرابطي آنذاك . من الحال

، واحمــــد بــــن جعفــــر بــــن )ه539ت(بــــن كامــــل ونــــذكر مــــن بيــــنهم الفقيــــه محمــــد بــــن الحســــن 

، وغيــــرهم مــــن الفقهــــاء الــــذين كــــانوا يعيشــــون فــــي حيــــاة مـــــن )ه566ت(فيان المخزومــــيصــــ
                                                           

م، 1095/ه489لـــــه كتـــــاب الإشـــــارة فـــــي تـــــدبير الإمـــــارة، تـــــوفي ســـــنة : هـــــو أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن المـــــرادي-  1( 

  .70، ص1ياقوت الحموي، مصدر سابق،ج: انظر
ه، ثـــــم تنـــــازل 540أميـــــر مرابطـــــي، تـــــولى ولايـــــة الحكـــــم ســـــنة ) م1087/ه480(هـــــو أبـــــو بكـــــر بـــــن عمـــــر اللمتـــــوني -)2( 

   .15-14، ص 4، ج مصدر سابقابن عذارى المراكشي، : عنها فيما بعد ليوسف بن تاشفين، انظر
ــــــــــف-)3( ــــــــــد اللطي ــــــــــى المــــــــــرابطين أضــــــــــواء: عصــــــــــمت عب ــــــــــدة عل ، ص 1م،ط1991،بيروتالإســــــــــلامي،دار الغــــــــــرب جدي

102-103 .  
، ص 1م، ط  1995، دار ســـــــــينا للنشـــــــــر، الســـــــــري فـــــــــي المغـــــــــرب العربـــــــــي الإســـــــــلام :بوتشـــــــــيش القـــــــــادري إبـــــــــراهيم-)4(

143.   
  .328مرجع سابق،ص :حمدي عبد المنعم-)5( 
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ـــــالبلاط المرابطـــــي والاســـــتفادة مـــــن كـــــرم  ـــــك طبعـــــا بفضـــــل اتصـــــالهم ب ـــــة، وذل ـــــرف والرفاهي الت

ا وجــــــود الأمـــــــراء المــــــرابطين الـــــــذين قربـــــــوا جــــــل الفقهـــــــاء والعلمـــــــاء إلــــــيهم وأكرمـــــــوهم وأجزلـــــــو 

  )1(.العطاء إليهم 

ـــــى عهـــــد المـــــرابطين، قـــــد أصـــــبح      ـــــة التـــــي وصـــــل إليهـــــا الفقهـــــاء عل ـــــى المكان وبـــــالنظر إل

ــــن خــــــلال إبــــــداء آرائهــــــم للأمــــــراء  لــــــديهم دور حتــــــى فــــــي الحيــــــاة السياســــــية للدولــــــة، وذلــــــك مــ

ــى ذلـــــــك أن الأميـــــــر يوســـــــف بـــــــن  ـــــية منهـــــــا، وخيـــــــر دليـــــــل علـــــ خاصـــــــة فـــــــي الأمـــــــور السياســ

ــــــى الأنــــــدلس واخــــــذ بمشــــــورتهم تاشــــــفين قــــــد قــــــام باستشــــــار  ة الفقهــــــاء حينمــــــا هــــــم بالــــــدخول إل

    )2(.والذين بدورهم وافقوه وشاطروه الرأي

ــــة  ــــة المرابطي ــــرارات أمــــراء الدول ــــى ق ــــى عل ــــدخلات واعتراضــــات حت ــــد كــــان للفقهــــاء ت ق

ــدون آرائهـــــم جهـــــرا حتـــــى فـــــي الأمـــــور المتعلقـــــة بـــــالحكم، والـــــدليل علـــــى  أنفســـــهم،وقد كـــــانوا يبـــ

ــالوا لأميــــــر المســــــلمين يوســــــف بــــــن ذلــــــك مــــــا ذكــــــره النــــــ ويري عــــــن فقهــــــاء الأنــــــدلس الــــــذين قــــ

ــــد مــــــن الخليفــــــة أبــــــي العبــــــاس  ــــب طاعتــــــك حتــــــى يكــــــون لـــــك عهــ حمــــــد أتاشـــــفين بأنــــــه لا تجــ

  )3(.المستظهر باالله 

ـــــوذهم فـــــي  وهـــــذا مـــــا ـــــدل علـــــى مـــــدى ســـــلطتهم ونف ـــــى ي دخـــــولهم  أنمجتمـــــع المـــــرابطين، حت

ــــا مــــن ذكــــر المقــــري  ــــك جلي ــــا ذل ــــى المــــدن أصــــبح يشــــبه دخــــول الأمــــراء إليهــــا، ويتضــــح لن إل

ـــــــدخول القاضـــــــي عيـــــــاض )4(لوصـــــــف ابـــــــن القصـــــــيرة ) ه544-ه476(كاتـــــــب المـــــــرابطين ل

                                                           

  .144، صمباحث :إبراهيم القادري بوتشيش - )1( 

وفيـــــات الأعيـــــان، تحقيـــــق إحســـــان عبـــــاس، دار صـــــادر،  :بـــــن إبـــــراهيم بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن خلكـــــان أحمـــــد بـــــن محمـــــد -)2( 

   .281-280،ص)دط(م،1978/ه1398بيروت، 

(3)-شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب : تحقيق عبد المجيد ترجيني، دار الكتب 

.150، ص24، ج)دط(، )دت(لبنان،  -العلمية، بيروت   
، التلمساني المقري أحمد بن محمد : انظر. هو أبو زيد عبد الرحمن الغرناطي المعروف بابن قصيرة: ابن القصيرة  - )1( 

  أزهار الرياض، تحقيق محمد السيقا وآخرون، 1361ه،1942م، (دط)، ج3، ص11.
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ـــــه  ـــــة غرناطـــــة بقول ـــــاس للقائـــــه لمـــــا ورد:" لمدين ـــــاض غرناطـــــة، خـــــرج الن ـــــا القاضـــــي عي  علين

، وحــــزرت أعيــــان البلــــد الــــذين خرجــــوا إليــــه ركابــــا وبــــرزوا تبريــــزا مــــا رأيــــت لأميــــر مــــؤمر مثلــــه

    )1(".ومن سواد العامة ما لا يحصى كثرة ... 

ونظـــــرا لمكـــــانتهم الاجتماعيـــــة المرموقـــــة فـــــي المجتمـــــع، فقـــــد نـــــال الفقهـــــاء مـــــدح الشـــــعراء    

ــــرمهم وعطايــــــاهم، مثــــــل أبــــــي بكــــــر ــــــذي جــــــاء فــــــي مدحــــــه )2(العربــــــي بــــــن طمعــــــا فــــــي كــ : ال

ـــــــدلس(فحلهـــــــا" ـــــــك مـــــــن حظـــــــوة ) أي الأن ـــــــه متســـــــمعة، فناهي ـــــــه متطلعـــــــة، ولأبنائ ـــــــوس إلي والنف

ــــن رفعـــــــة ســـــــما إليهـــــــا ورقـــــــي، وحســـــــبك مـــــــن مفـــــــاخر قلـــــــدها،  لقـــــــي، ومـــــــن عـــــــزة ســـــــقي، ومـــ

وغيــــره ممــــن نــــالوا مــــدح وثنــــاء الشــــعراء، طمعــــا فــــي .)3("ومحاســــن أنــــس أثبتهــــا فيهــــا وخلــــدها

  .مالهم

ة المرابطيــــة نقــــدا لاذعــــا وعلــــى عكــــس المــــدح والثنــــاء فقــــد نــــال بعــــض الفقهــــاء غــــي الدولــــ   

وهجـــــــــاء عنيفـــــــــا، أيـــــــــن صـــــــــورهم بعـــــــــض الشـــــــــعراء بـــــــــأنهم اســـــــــتغلوا نفـــــــــوذهم لنيـــــــــل المـــــــــال 

  .)4(والمناصب والرشوة

ــــــى نتيجـــــــة مفادهـــــــا أن الفقهـــــــاء فـــــــي العصـــــــر المرابطـــــــي كـــــــانوا     وممـــــــا ســـــــبق نخلـــــــص إلـ

  يشكلون شريحة اجتماعية لها وزنها في المجتمع على مختلف الأصعدة

  : العائلات الوجيهة : المبحث الرابع

                                                           

.11، ص هنفس -  
)2(  

، المكنـــــى بـــــأبو بكـــــر الاشـــــبيلي، تـــــوفي  هـــــو محمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن أبـــــو بكـــــر العربـــــي المعـــــافري: أبـــــو بكـــــر العربـــــي -)3( 

ــــن القاضــــي : م، انظــــر1148/ه543ســــنة  ــــاس :المكناســــي أحمــــد ب ــــة  جــــذوة الاقتب فــــي ذكــــر مــــن حــــل مــــن الأعــــلام مدين

   .262-261، ص)دط(م، 1973، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، فاس
عبـــــــــاس، دار صـــــــــادر، بيـــــــــروت، إحســـــــــان  ، تحقيـــــــــقنفـــــــــح الطيـــــــــب مـــــــــن غصـــــــــن الأنـــــــــدلس الرطيـــــــــب : المقـــــــــري -)4( 

  34، ص2، ج)دط(م، 1968/ه1388

ــــي بكــــر القضــــاعي-)5(  ــــرحمن بــــن أب ــــد ال ــــد االله بــــن عب ــــن عب ــــد االله محمــــد ب ــــار(أبــــو عب ــــن الآب ــــة  المقتضــــب ) :اب مــــن تحف

   64، ص3م،ط1989/ه1410تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة،  :القادم
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ويقصـــــــد بهـــــــا البيوتـــــــات الكبـــــــرى التـــــــي تضـــــــمنتها هـــــــذه الطبقـــــــة؛ حيـــــــث عاشـــــــت حيـــــــاة     

نــــذكر مــــن بينهــــا بيــــت بنــــي وشــــون . التــــرف والرفاهيــــة، بســــبب المــــال والجــــاه الــــذي اكتســــبته

بفـــــاس؛ بحيـــــث كـــــان بيـــــت علـــــم وفقـــــه، وقـــــد تـــــولى أعضـــــاء هـــــذا البيـــــت منصـــــب القضـــــاء،و 

، وبيــــت بنــــي أبــــي مــــدين، الــــذي يعــــد بيــــت فقــــه  )1()ه529 ت(مــــن بيــــنهم أحمــــد بــــن وشــــون

، وبيــــــت بنــــــي التجيبــــــي بمرســــــية، الــــــذي يعــــــد بيــــــت علــــــم )2(وكتابــــــة وحجابــــــة وثــــــروة بفــــــاس 

ـــــــن  ـــــــب اب ـــــــت الكات ـــــــي هـــــــذا البي ـــــــة، اشـــــــتهر ف ـــــــه وكتاب ـــــــسوفق ـــــــي حمـــــــدين)3(إدري ـــــــت بن  ، وبي

ـــــو  ـــد اشـــــتهر فـــــي هـــــذا البيـــــت أب ـــــة وفضـــــل، وقــ ـــــم وديـــــن وجلال ــــت عل بقرطبـــــة، الـــــذي هـــــو بيـ

  .)4(القاسم أحمد بن حمدين

وغيرهـــــا مــــــن البيوتــــــات التـــــي اكتســــــبت مكانتهــــــا ســـــواء بفضــــــل ثرواتهــــــا وجاههـــــا مثــــــل بيــــــت 

ـــــي وشـــــون، أو  ـــــت بن ـــــل بي ـــــي مـــــدين، أو بفضـــــل نســـــبها الشـــــريف وعلمهـــــا وفقههـــــا مث بنـــــي أب

  .)5(يت بني يسكر الذي يعد بيت ثروة قديمبفضل الثورات، مثل ب

ــــت بعـــــــض الأســـــــر منصـــــــب القضـــــــاء كبيـــــــت بنـــــــي جحـــــــاف ببلنســـــــية ؛ بحيـــــــث )6(وقـــــــد توارثـــ

  .توارث أعضاء هذه الأسرة منصب القضاء بداية من القاضي جحاف

                                                           

م، 1572، دار المنصــــــور للطباعــــــة والنشــــــر،الرباط، بيوتــــــات فــــــاس الكبــــــرى:  الأحمــــــرابــــــن إســــــماعيل بــــــن يوســــــف -)1(

   .41، ص)دط(
   .56نفس المصدر، ص -)2(
: ه، انظــــر598هــــو أبــــو بكــــر صــــفوان بــــن إدريــــس التجيبــــي، الكاتــــب مــــن أهــــل مرســــية، تــــوفي ســــنة : ابــــن إدريــــس -)3( 

   .135ابن الآبار مصدر سابق، ص
اعــــة بقرطبــــة، تـــــوفي هــــو أبــــوا القاســــم احمــــد بــــن محمــــد بــــن حمــــدين، قاضــــي الجم: حمــــدينأبــــو القاســــم احمــــد بــــن  -)4( 

، تحقيـــــق شـــــوقي المغـــــرب فـــــي حلـــــى المغـــــرب :أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن موســـــى بـــــن ســـــعيد المغربـــــي: انظـــــر. ه521ســـــنة 

   .162، ص4، ط)دت(ضيف، دار المعارف، القاهرة، 
  .56-41، صصنفسه: ابن الأحمر -)5(  

ـــــد : انظـــــر. ه 327بـــــن يمـــــن، قاضـــــي بلنســـــية، ومحـــــدث، استشـــــهد بالأنـــــدلس عـــــام  هـــــو جحـــــاف: جحـــــاف -)1(  أبـــــو عب

، الـــــــدار فـــــــي ذكـــــــر ولاة الأنـــــــدلس جـــــــذوة المقتـــــــبس، )الحميـــــــدي(االله محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي نصـــــــر فتـــــــوح بـــــــن عبـــــــد االله الأزدي

   .190، ص3م، ط1966المصرية للتأليف والترجمة، 
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وهنــــــاك مــــــن العــــــائلات مــــــن جمعــــــت بــــــين العلــــــم والفقــــــه والثــــــروة معــــــا، مثــــــل بيــــــت بنــــــي    

  . )1(وفقه وثروةالجزولي الذي يعد بيت علم 

ــــة تصـــــــنف فـــــــي أعلـــــــى الهـــــــرم     لـــــــذا لـــــــيس مـــــــن الغريـــــــب أن نجـــــــد هـــــــذه البيوتـــــــات الوجيهـــ

الاجتمــــاعي فــــي الدولــــة المرابطيــــة، لمــــا رأينــــاه مــــن مزايــــا متعــــددة امتــــازت بهــــا مختلــــف هــــذه 

  .البيوتات

وقــــد امتــــاز أفــــراد هــــذه العــــائلات بالتــــأنق وجمــــال المظهــــر؛ بحيــــث لبســــوا أفخــــم الملابــــس    

ــــــي وســــــكنو  ــــــالزوارق ف ــون للنزهــــــة والصــــــيد ب ــــــد كــــــانوا يخرجــــ ـــــوت الفخمــــــة، وق ا القصــــــور والبيـ

  . )2(الأنهار والوديان والتمتع بجمال الطبيعة

ونظـــــرا لمـــــا تمتعـــــت بـــــه هـــــذه البيوتـــــات مـــــن مكانـــــة ونفـــــوذ بفضـــــل ثرواتهـــــا، فإنهـــــا ســـــعت   

  .إلى الاستقلال وتأسيس إمارات مستقلة في أواخر عصر الدولة المرابطية

ــدون فـــــــي حديثـــــــه عـــــــن العلاقـــــــة بـــــــين مركـــــــز البيوتـــــــات الكبـــــــرى  وهـــــــذا مـــــــا يؤكـــــــده ابـــــــن خلـــــ

وهــــــــذا التغلـــــــب يكـــــــون فــــــــي أهـــــــل الســــــــروات : " ونفوذهـــــــا وطمعهـــــــا فــــــــي الاســـــــتقلال بقولـــــــه

  .)3(والبيوتات المرشحين للمشيخة والرياسة

ـــــات ـــــه هـــــذه البيوت ـــــذي وصـــــلت إلي ـــــوذ والســـــلطة اللامحـــــدودة ال ومـــــا  وهـــــذا طبعـــــا بفضـــــل النف

ـــــة الاســـــتقلال  ـــــى محاول ـــــي أواخـــــر عهـــــدها، وهـــــذا مـــــا أدى بهـــــا إل ـــــة ف رأت مـــــن أحـــــوال الدول

 .وتأسيس إمارات مستقلة بها

                                                           

.44ابن الأحمر، مصدر سابق، ص -) 1)  

 ( 2)- إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث، ص153.

 ( 3)- ابن خلدون، المقدمة، ص56.



  

  

  الفصل الثاني
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  .  الطبقة الوسطى: نيالفصل الثا

  أصحاب الوظائف الحكومية المتوسطة: المبحث الأول

ــــى كـــــــل مـــــــن صـــــــاحب الأحكـــــــام و     قـــــــد اشـــــــتمل أصـــــــحاب هـــــــذه الوظـــــــائف المتوســـــــطة علـــ

  .وصاحب المدينة، بالإضافة إلى المحتسب

ـــــا      ـــــرا عفيف ـــــه أن يكـــــون رجـــــلا خي ـــــد كـــــان يشـــــترط في ـــــى صـــــاحب الأحكـــــام فق ـــــالرجوع إل وب

ومتحنكــــــا فــــــي علــــــوم الوثــــــائق ووجــــــوه الخصــــــومات، وأن يكــــــون ورعــــــا لا يرتشــــــي ولا عالمــــــا 

  .)1(يميل وأن لا يخاف في االله لومة لائم، بالإضافة إلى الجرأة في إصدار الأحكام

وقــــد كــــان لصــــاحب الأحكــــام أجــــرة تضــــرب لــــه مــــن بيــــت المــــال، كمــــا أن لــــه أعــــوان يتــــراوح 

ـــــوع ـــــادي وق ـــــى عشـــــرة، وهـــــذا لتف ـــــين ســـــبع إل اعتراضـــــات وخصـــــومات حـــــول حكـــــم  عـــــددهم ب

أصـــــدره، ويتقاضـــــى أعـــــوان صـــــاحب الأحكـــــام أجـــــرة يوميـــــة مقابـــــل عملهـــــم، ويختلـــــف مقـــــدار 

  )2(هذه الأجرة من عامل في المدينة أو عامل في البادية

ـــــا، فقيهـــــا  ـــــذي يشـــــترط فيـــــه أن يكـــــون رجـــــلا عفيف ـــــة أيضـــــا ال ـــــى صـــــاحب المدين بالإضـــــافة إل

لا ينفـــــذ أمـــــرا مـــــن الأمـــــور الكبـــــار إلا بعـــــد شـــــيخا، لأنـــــه موجـــــود فـــــي موضـــــع حســـــاس، وأن 

ــي والســــــلطان بــــــذلك، وقــــــد يختلــــــف القاضــــــي فــــــي بعــــــض الأيــــــام ليطلــــــع  إلــــــى معرفــــــة القاضــــ

  .)3(على حكمه وسيرته

كمـــــا أن لصـــــاحب المدينـــــة أعـــــوان يســـــهرون علـــــى أمـــــن واســـــتقرار المدينـــــة، يتـــــراوح عـــــددهم 

ــؤلاء الأعــــــوان بــــــدخول بيــــــت أحــــــد لا بالليــــــل ولا بالنهــــــار  إلــــــى عشــــــرة أعــــــوان، ولا يســــــمح لهــــ

                                                           

، تحقيـــــــق، ليفـــــــي بروفنســـــــال، مطبعـــــــة فـــــــي آداب الحســـــــبة والمحتســـــــب :محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــدون التجيبـــــــي  -)1( 

   .11، ص)دط(م، 1955المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 
  .12-11ص :  نفسه  -)2(  

.17ابن عبدون ، مصدر سابق، ص -) 3 ) 
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إلا بــــــأمر مـــــــن القاضــــــي أو الســـــــلطان، بالإضــــــافة إلـــــــى الحــــــراس والعرفـــــــاء الــــــذين يســـــــتعين  

  .)1(بهم  صاحب المدينة في مدينته

ــــلا عفيفــــــا خيــــــرا، ورعــــــا عالمــــــا  بالإضــــــافة إلــــــى المحتســــــب الــــــذي يشــــــترط فيــــــه أن يكــــــون رجــ

ــــــه و  ــــــل ولا يرتشــــــي فتســــــقط هيبت ــــــا، لا يمي ــــــالأمور، محنكــــــا فطن ــــــه عارفــــــا ب ــــــه، لأن يســــــتخف ب

  .لسان القاضي وحاجبه ووزيره وخليفته

وإن اعتــــذر القاضــــي فهــــو يحكــــم مكانــــه فيمــــا يليــــق بــــه وبخطتــــه، و يضــــرب  لــــه هــــو أيضــــا 

  .)2(أجرة من بيت المال

ـــالعيش فـــي حيـــاة ميســـورة     ـــة قـــد ســـمح لهـــم ب  إن ارتبـــاط هـــؤلاء المـــوظفين بجهـــاز الدول

ــــــة وجاهــــــــا داخــــــــل المجتمــــــــع،  ــــــــد أعطــــــــاهم مكانــ وضــــــــمن لهــــــــم مكانــــــــة ضــــــــمن الطبقــــــــة وق

  .المتوسطة

ــــــر     ــــن اســــــتعمل الرشــــــوة والطــــــرق غي ــــــين هــــــؤلاء المــــــوظفين مــ ــــــد كــــــان مــــــن ب ــــــه ق غيــــــر أن

الشـــــرعية لكســـــب أمـــــوال وثـــــروات إضـــــافية، وهـــــذا بـــــدليل اشـــــتراط النزاهـــــة والعفـــــة علـــــى كـــــل 

ــــــى وجــــــود هــــــؤلاء  موظــــــف يــــــدخل جهــــــاز الدولــــــة، وهــــــذا إن دل علــــــى شــــــيء فإنــــــه يــــــدل عل

  .)3(المجتمع، ولو بنسبة قليلةداخل 

ومهمـــــا قيـــــل عـــــن أصـــــحاب الوظـــــائف المتوســـــطة فـــــإنهم يبقـــــون مـــــرتبطين بالدولـــــة، وهـــــذا    

ــــز مكانــــــة ضــــــمن الطبقــــــة الوســــــطى؛ بحيــــــث عاشــــــوا حيــــــاة اجتماعيــــــة  مــــــا ســــــمح لهــــــم بحجــ

 .ميسورة إلى حد بعيد

  التجار وأصحاب المهن: المبحث الثاني

                                                           

.18-17نفسه، ص  -) 1 ) 

.20نفسه، ص  -) 2) 

 ( 3)-  إبراهيم القادري بوتشيش : مباحث، ص167.
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  :التجار  -أ

ــــــار مــــــــن صــــــــنفين أساســــــــيان وهمــــــــا تجــــــــار القوافــــــــل وتجــــــــار لقــــــــد تشــــــــكلت شــــــــريحة ال    تجــ

الجملــــة، ويقصــــد بتجــــار القوافــــل أولئــــك الــــذين اشــــتغلوا بالتجــــارة فــــي الصــــحراء، وقــــد اهتمــــوا 

ـــــود والعـــــاج مقابـــــل بيـــــع الملـــــح والنحـــــاس والأحجـــــار والأصـــــداف وآلات  بجلـــــب الـــــذهب والجل

   )1(ة بالذهب والعاجالحديد في العديد من الأقطار خاصة من بلاد السودان المعروف

ولهــــذا :"وقــــد نــــوه العلامــــة ابــــن خلــــدون عــــن أهميــــة هــــذا الصــــنف وقيمتــــه لــــذا نجــــده يقــــول    

 )2("نجــــد التجـــــار الـــــذين يولعـــــون بالــــدخول إلـــــى بـــــلاد الســـــودان ارفــــه النـــــاس وأكثـــــرهم أمـــــوالا 

ومـــــا مـــــنهم رجـــــل يســـــفر عبيـــــده ورجالـــــه إلا ولـــــه فـــــي :"وقـــــد ذكـــــرهم الإدريســـــي أيضـــــا بقولـــــه 

قـــــوافلهم المائـــــة حمـــــل والســـــبعون والثمـــــانون حمـــــلا كلهـــــا مـــــوقرة، ولـــــم يكـــــن فـــــي دولـــــة الملـــــثم 

احــــــد أكثــــــر مــــــنهم أمــــــوالا ولا أوســــــع مــــــنهم أحــــــوالا، وبــــــأبواب منــــــازلهم علامــــــات تــــــدل علــــــى 

  )3("مقادير أموالهم 

ـــــذين أمـــــا      ـــــة، ال ـــــاني مـــــن هـــــذه الشـــــريحة فقـــــد كـــــان يتكـــــون مـــــن تجـــــار الجمل الصـــــنف الث

ــــــدن المغربيــــــــة، وقـــــــد كســــــــب هــــــــؤلاء التجــــــــار أيضــــــــا أمــــــــوالا  اقتصـــــــرت رحلاتهــــــــم علــــــــى المــ

  .) 4(وثروات وعقارات من وراء هذه التجارة، وعاشوا حياة ميسورة إلى حد بعيد

ـــــة بالتجـــــ     ـــــة ســـــلاومـــــن بـــــين المـــــدن المغربيـــــة والأندلســـــية المعروف ، التـــــي )5(ارة نجـــــد مدين

ـــــت  ـــــد عرف ـــــر ورخـــــيص جـــــدا، وق ــا كثي ـــــازت بســـــعة الأمـــــوال ونمـــــو الأحـــــوال، والطعـــــام بهـــ امت

أيضـــــا بتجـــــارة الســـــمك ذو الجـــــودة العاليـــــة، لوفرتهـــــا علـــــى الوديـــــان، وقـــــد كانـــــت قبلـــــة تجـــــار 

                                                           

.160ص ، مباحث : إبراهيم القادري بوتشيش  -) 1 ) 

.86، صالمقدمة : ابن خلدون -) 2 ) 

  ( 3)-الشريف الإدريسي : صفة المغرب وارض السودان ومصر والأندلس، مطبعة بريل،ليدن، 1863م، (دط)، ص66.

 ( 1)- إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث، ص82.

: الإدريسي : انظر. دينة تقع في أقصى المغربلقد كانت في القديم تعرف باسم شالة ثم أصبحت سلا، وهي م: سلا - )2( 

.72مصدر سابق، ص   
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الأنــــــدلس الــــــذين كــــــانوا يقصــــــدونها بكثــــــرة، لتلبيــــــة حاجــــــاتهم مــــــن مختلــــــف الســــــلع والبضــــــائع 

  . )1(دة بهاالموجو 

فـــــــي الأنـــــــدلس التـــــــي كانـــــــت أيضـــــــا قبلـــــــة للمشـــــــتغلين  )2(بالإضـــــــافة إلـــــــى مدينـــــــة المريـــــــة   

بالتجــــارة، وقــــد وصــــف أهلهــــا بأنــــه لــــم يكــــن بالأنــــدلس أيســــر مــــن أهلهــــا مــــالا ولا اتجــــر مــــنهم 

وغيرهــــــا مــــــن المــــــدن المغربيــــــة والأندلســــــية التــــــي .  )3(فــــــي الصــــــناعات وأصــــــناف التجــــــارات

 .ناف المنتوجات المعروفة بها، سواء بالمغرب أو الأندلساشتهرت بتجارتها وأص

ـــــين تجـــــار العـــــدوتين، مـــــن   ـــــذي كـــــان يحـــــدث ب ـــــادل التجـــــاري ال ـــــا مـــــم ســـــبق التب وقـــــد لاحظن

  .خلال تبادل المنتوجات بين مختلف التجار

  

وقـــــــد ذكـــــــرت بعـــــــض النـــــــوازل حـــــــدوث بعـــــــض المشـــــــاكل بـــــــين التجـــــــار ووكلائهـــــــم، أو بـــــــين 

، أو مثـــــــل أن يرســـــــل )5(الشـــــــركاء فـــــــي رأس المـــــــال والعمـــــــل، مثـــــــل أن يتســـــــاوى )4(الشـــــــركاء

ــــــى حســــــب رؤوس أمــــــوالهم  التجــــــار أحــــــدا يبتــــــاع لهــــــم البضــــــائع والســــــلع ثــــــم يتقاســــــمونها عل

حـــــد التجـــــار للآخـــــر مـــــالا يتـــــاجر بـــــه ثـــــم ، وأن يقـــــرض أ)6(وكـــــل يبيـــــع علـــــى حســـــب طريقتـــــه

تجـــــار فـــــي وهـــــذا مـــــا أدى إلـــــى وقـــــوع خلافـــــات ونزاعـــــات بـــــين ال.) 7(يقتســـــما الـــــربح مناصـــــفة

ــــي أم ــــف الأســــواق، بســــبب الاخــــتلاف ف ــــاق، أو رغبــــة احــــد التجــــار ســــلب ختل ــــود الاتف حــــد بن

                                                           

.83- 82ص: نفس المصدر  -  )3(  

.433-432الحموي، مصدر سابق، صياقوت  - )4(   

.197مصدر سابق، ص : الإدريسي   -   )5(  

.872ص ،2، جمصدر سابق: ابن رشد  - )1 (   

  (2) – أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي : فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام: 

.436، ص1م، ط2002محمد الحبيب الهبلة، دار المغرب الإسلامي، بيروت،  تحقيق   

 (3)-   أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب، 

.364، ص8، ج)دط(م،1981ه، 1401دار الغرب الإسلامي، بيروت،   
.200سابق، صمصدر : الونشريسي  -) 7 ) 
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ـــه، وكلهــــــا تمثــــــل أشــــــكال المكــــــر  الآخــــــر أموالــــــه، أو أن يقــــــوم بالاحتيــــــال عليــــــه لســــــلب أموالـــ

  .والخداع في المعاملات بين التجار 

المرابطيـــــة مـــــن وقـــــد عـــــانى التجـــــار ســـــواء فـــــي المغـــــرب أو الأنـــــدلس فـــــي أواخـــــر الدولـــــة     

ـــــــيهم مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة المرابطيـــــــة، فقـــــــد  ـــي كانـــــــت تفـــــــرض عل الضـــــــرائب الباهظـــــــة التــــ

فرضـــــت ضـــــرائب علـــــى كـــــل الســـــلع، والبضـــــائع، وعلـــــى مختلـــــف أصـــــناف التجـــــار، وأمـــــاكن 

علـــــى كـــــل شـــــيء يبـــــاع دق ) الضـــــريبة ( وكانـــــت القبالـــــة :" بـــــيعهم، بـــــدليل قـــــول الإدريســـــي

ـــــدره  ـــــي أواخـــــر عهـــــدها عانـــــت لكـــــون الد . )1("أو جـــــل كـــــل شـــــيء علـــــى ق ـــــة المرابطيـــــة ف ول

مــــن نقــــص المــــوارد والأمــــوال ، بســــب حروبهــــا ومغازيهــــا، ونفقــــات الجنــــد المرتفعــــة التــــي قــــد 

عالجناهـــــا ســـــابقا، وهـــــذا مـــــا أدى بهـــــم إلـــــى رفـــــع قيمـــــة الضـــــرائب علـــــى التجـــــار، ممـــــا جعـــــل 

هـــــذه الفئـــــة تعـــــاني مـــــن نقـــــص فـــــي الفائـــــدة بالإضـــــافة إلـــــى نقـــــص فـــــي الأمـــــوال التـــــي كانـــــت 

  .تجنيها سابقا

وقــــد كانــــت تحــــدث فــــي بعــــض الأحيــــان بعــــض الكــــوارث التــــي كانــــت تضــــر وتخــــرب تجــــارة 

هــــؤلاء التجــــار، وتبــــدل أحــــوال الكثيــــر مــــنهم مــــن اليســــر والرخــــاء إلــــى الفقــــر والاحتيــــاج مثــــل 

ــذي وقـــــع  فـــــي أســـــواق فـــــاس عـــــام  م، والـــــذي خـــــرب العديـــــد مـــــن 1138/ ه523الحريـــــق الـــ

 تجــــــارتهم وأمــــــوالهم، وقــــــد افتقــــــر مــــــن جرائــــــه خلــــــق أجــــــزاء الســــــوق، وقــــــد أتــــــى علــــــى جميــــــع

ــن الكــــــوارث التــــــي كانــــــت تلحــــــق الضــــــرر بالتجــــــار، وتفقــــــدهم أمــــــوالهم  )2(عظــــــيم وغيرهــــــا مــــ

  .وتجارتهم، وتعيدهم إلى ما كانوا عليه من الفقر والضيق في العيش

ــــة همـــــــزة وصـــــــل بـــــــين الإنتـــــــاج والاســـــــتهلاك، بحيـــــــث كـــــــان عـــــــن  ولقـــــــد كـــــــان التجـــــــار بمثابـــ

 البيـــــع والشـــــراء، وهـــــذا مـــــا مكـــــنهم مـــــن كســـــب أمـــــول جـــــراء هـــــذه المعـــــاملاتطـــــريقهم يكـــــون 

م مـــــن حجـــــز أمـــــاكنهم ضـــــمن الطبقـــــة المتوســـــطة، بحيـــــث عاشـــــوا حيـــــاة ميســـــورة ممـــــا مكـــــنه

                                                           

.70مصدر سابق، ص: الإدريسي  -) 1)   

.166مرجع سابق، ص: حمد طه أجمال   -) 2 ) 
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ومتوســـــطة بعيـــــدا بعـــــض الشــــــيء عـــــن الحالـــــة التـــــي يتواجــــــد فيهـــــا العامـــــة، التـــــي ســــــنتطرق 

  .إليها هي الأخرى 

  

  

  

  

  

  

  : أصحاب المهن الحرة -ب

ــــطى أيضــــــا علــــــى أصــــــحاب المهــــــن  والــــــى جانــــــب التجــــــار فقــــــد تضــــــمنت هــــــذه الطبقــــــة الوســ

الحـــــرة، مـــــن مهندســـــين وأطبـــــاء فحاجـــــة الأمـــــراء المـــــرابطين إلـــــى التـــــأنق فـــــي العمـــــران وبنـــــاء 

القصـــــور والبســـــاتين وجلـــــب الميـــــاه للإكثـــــار مـــــن الحـــــدائق والمســـــاحات الخضـــــراء، أدى بهـــــم 

  . إلى جلب مهندسين للقيام بهذه الأعمال

وقــــد ذكــــر الإدريســــي مــــا قــــام بــــه المهنــــدس الأندلســــي عبــــد االله بــــن يــــونس مــــن جلــــب للميــــاه 

ـــــن تاشـــــفين ـــــي عصـــــر يوســـــف ب ــــذا ف ـــــار مـــــن البســـــاتين، وهـ  )1(بطريقـــــة هندســـــية رائعـــــة للإكث

  .وغيرهم من المهندسين الذين امتهنوا هذه المهنة لكسب رزقهم ومعاشهم

                                                           

.68مصدر سابق، ص: الإدريسي  -) 1)   
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بـــــالبلاط المرابطـــــي، حيـــــث توزعـــــوا كمـــــا شـــــملت هـــــذه الفئـــــة علـــــى الأطبـــــاء غيـــــر المـــــرتبطين 

ــــــة وانتشــــــروا فــــــي بعــــــض المــــــدن المغربيــــــة والأندلســــــية متخــــــذين أمــــــاكن خا صــــــة بهــــــم لمزاول

ــــد االله بــــن موســــى القيســــيأمثــــل . مهنــــة الطــــب  ــــذي كــــان يمــــارس مهنتــــه )1(حمــــد بــــن عب ، ال

وغيــــــره مــــــن الأطبــــــاء الــــــذين مارســــــوا مهنــــــة الطــــــب فــــــي مختلــــــف الأزقــــــة .  )2(بمدينــــــة فــــــاس

  .والمدن المغربية والأندلسية، لكسب معاشهم وقوت يومهم 

  

  

      

  

  الصيارفة والسماسرة: المبحث الثالث

  :  الصيارفة  -أ

ـــــث ســـــمح لهـــــم تعـــــدد العمـــــلات     ـــــة الوســـــطى، حي ـــــات الطبق ـــــين فئ ـــــر الصـــــيارفة مـــــن ب يعتب

مــــن مدينــــة لأخــــرى فــــي كســــب أمــــوال طائلــــة، فعلــــى ســــبيل المثــــال  واخــــتلاف حالــــة الصــــرف

ـــــوزن، بحيـــــث كانـــــت  ـــــار وفـــــي ال ـــــدلس تختلـــــف فـــــي العي ـــــين المغـــــرب والأن نجـــــد أن العملـــــة ب

ـــــة الأنـــــدلس، وهـــــذا مـــــا ســـــاعد الصـــــيارفة فـــــي المغالبـــــة بـــــين  عملـــــة المغـــــرب أكثـــــر مـــــن عمل

                                                           

 القيسي ، من أهل اشبيلية، ويكنى هو احمد بن عبد االله بن موسى بن مومن : احمد بن عبد االله بن موسى القيسي  -)2( 

.142- 141ابن القاضي، مصدر سابق، ص: انظر . أبا العباس، سكن مدينة فاس، وكان ذا معرفة بالطب  
.142ص: نفسه  -)3(  
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جهـــــل بعـــــض العمـــــلات وكســـــب الأمـــــوال مـــــن خـــــلال التصـــــريف بـــــين تلـــــك الأمـــــوال، وذلـــــك ل

  . )1(الناس سواء في المغرب أو الأندلس بقيمة وصرف تلك العملات المتداولة

ـــي العمـــــــلات إلـــــــى وقـــــــوع حـــــــالات الغـــــــش والربـــــــا بـــــــين أوســـــــاط     وقـــــــد أدى هـــــــذا التعـــــــدد فــــ

ـــــذات، وخ ـــــاس، خاصـــــة هـــــؤلاء الصـــــيارفة بال ـــــك مـــــا أورده االن ـــــات ذل ـــــى إثب ـــــل عل ـــــر دلي بـــــن ي

ــــــت ت ـــذا الغــــــش والربــــــا التــــــي كان ــــــدون عــــــن هـــ ــــدث فــــــي بــــــلاد المســــــلمين قولــــــه عب فــــــان :"حــ

ــــى فســــاد  ــــة إل ــــان اخــــتلاف الســــكك داعي ــــد وحــــدها، ف ــــى فســــاد البل ــــة إل اخــــتلاف الســــكك داعي

ــــي الصــــرف ــــادة ف ــــن عبــــدون أ.  )2(..."النقــــد والزي ــــى حســــب قــــول اب ــــه عل ــــد مــــن أي أن ــــه لاب ن

وجـــــود حـــــالات  إلـــــىتوحيـــــد للعملـــــة وتجنـــــب التعـــــدد فـــــي العمـــــلات، لان هـــــذا التعـــــدد يـــــدعوا 

ـــــلمين مــــــن علــــــم أو بجهــــــل قيمــــــة تلــــــك العمــــــلات، بفعــــــل اختلافهــــــا  الغــــــش والربــــــا بــــــين المسـ

  .سواء في الوزن أو العيار، وهذا ما يؤدي إلى وقوع تلك الحالات من الغش

ـــــاس  ـــــه ويقصـــــدهم الن ولقـــــد كـــــان أيضـــــا لهـــــؤلاء الصـــــيارفة مكـــــان خـــــاص بهـــــم، يجتمعـــــون في

    . )3(ف ذلك المكان بسوق الصيارفةالذين يريدون تصريف عملاتهم، وقد عر 

  : السماسرة  -ب

ــرة أيضـــــــا ضـــــــمن هـــــــذه الطبقـــــــة المتوســـــــطة، إذ كـــــــانوا يمثلـــــــون دور     كمـــــــا عـــــــرف السماســـــ

ـــــق تســـــويق الســـــلع، فمـــــثلا يقـــــوم احـــــد التجـــــار  ـــــائع والمشـــــتري، أو عـــــن طري الوســـــيط بـــــين الب

هم مــــــن بإعطــــــاء ســــــلعة أو بضــــــاعة معينــــــة للسمســــــار علــــــى أن يبيعهــــــا لــــــه، وهــــــذا مــــــا مكــــــن

  . )4(كسب الربح والفائدة من جراء كل تلك المعاملات التي كانت تربطهم بالتجار

                                                           

.1030ص ،2جمصدر سابق،: رشد  بنا -) 1 ) 

.58مصدر سابق، ص: ابن عبدون  -) 2 ) 

 (1)- أبي يعقوب يوسف بن يحي التادلي(ابن الزيات) : التشوف الى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق 

.100،ص)دط(م، 1984/ه1404حمد التوفيق، المملكة المغربية، الرباط، أ   
.937مصدر سابق، ص: ابن رشد  -) 4)  
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وقـــــد ازداد نشـــــاط السماســـــرة داخـــــل الأســـــواق بكثـــــرة المغـــــارم والضـــــرائب التـــــي كانـــــت تفـــــرض 

علـــــــى التجار،بحيـــــــث قـــــــام التجـــــــار باســـــــتخدام السماســـــــرة لبيـــــــع ســـــــلعهم وبضـــــــائعهم، مقابـــــــل 

  . )1(لتلك السلع، أي أن يأخذ حصته جراء ذلك البيعمال يأخذه السمسار مقابل بيعه 

ـــــاملات مــــــع التجــــــار، ممــــــا جعــــــل    ــــــك المعـ ــــــة جــــــراء تل وقــــــد كســــــب السماســــــرة أمــــــوالا طائل

نمــــا إ يــــدخلون بــــرأس مــــالهم و  يتضــــايقون مــــنهم، لكــــون السماســــرة لا التجــــار فــــي آخــــر الأمــــر

أكثـــــــر أثنـــــــاء قـــــــد كـــــــانوا وســـــــطاء بـــــــالقول وفقـــــــط، ومـــــــع ذلـــــــك فقـــــــد كـــــــانوا يطـــــــالبون بـــــــأموال 

ـــــين  ـــــنهم وب معـــــاملاتهم مـــــع التجـــــار فـــــي الأســـــواق، ولهـــــذا فقـــــد وقعـــــت خلافـــــات ونزاعـــــات بي

نظـــــرائهم مــــــن التجــــــار بســــــب اخــــــتلافهم فــــــي نســــــبة السمســــــار مــــــن الأمــــــوال أثنــــــاء المعاملــــــة 

  . )2(التجارية التي كانت تحدث بينهم

المــــــال  وقــــــد وصــــــل الحــــــد بــــــبعض التجــــــار فــــــي الاشــــــتغال بالتجــــــارة والسمســــــرة معــــــا، لــــــربح

ــــه للسمســــار، الــــذي يقــــوم ببيــــع ســــلعة هــــؤلاء التجــــار وهــــذا  )3(الــــذي يقــــوم فــــي العــــادة بإعطائ

بســـــب الخلافـــــات التـــــي قلنـــــا بأنهـــــا تكـــــون بـــــين التـــــاجر والسمســـــار، وعـــــادة مـــــا تكـــــون بســـــب 

 .قيمة المال الذي يأخذه السمسار

                                                           

.32، ص5مصدر سابق، ج: الونشريسي  -) 1)  

.197ص: نفسه  -) 2 ) 

.938ص، 2جمصدر سابق،: ابن رشد -) 3)  
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  الطبقة العامة : الفصل الثالث 

  الصناع والفلاحون: المبحث الأول 

   :الصناع  -أ

ـــــين أهــــــم فئــــــات طبقــــــة العامــــــة التــــــي لا يمكــــــن الاســــــتغناء عنهــــــا  يعتبــــــر    الصــــــناع مــــــن بـ

وان نشــــاط هـــــؤلاء الصــــناع يزدهـــــر . لــــدورها الكبيــــر ومســـــاهمتها الفعالــــة فـــــي حيــــاة المجتمـــــع

ويتطــــور مــــع اتســــاع العمــــران وتطــــور المــــدن وكثــــرة ســــكانها، وهــــذا مــــا يتفــــق مــــع مــــا ذهــــب 

ـــي حديثـــــه عــــن العلاقـــــة بــــين تطـــــو  ر الصـــــنائع وتطــــور العمـــــران البشـــــري إليــــه ابـــــن خلــــدون فــ

  . )1("أن الصنائع دائما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته :"بقوله 

ونظــــــــرا لأهميــــــــة الصــــــــنعة أو الحرفــــــــة فــــــــي حيــــــــاة الفــــــــرد داخــــــــل المجتمــــــــع فقــــــــد اعتبرهــــــــا   

ـــــذي لا  ـــــه، لان الإنســـــان ال ـــــه بدين ـــــى الإنســـــان تعلمـــــه بعـــــد معرفت ـــــبعض أول مـــــا ينبغـــــي عل ال

أو الآداب لـــــم يبقـــــى لـــــه ســـــوى تعلـــــم صـــــنعة أو حرفـــــة تضـــــمن لـــــه وســـــيلة  يفقـــــه فـــــي العلـــــوم

  .)2(للعيش الكريم بين أوساط مجتمعه

ــة داخــــــل المجتمــــــع، وهــــــذا بفضــــــل    وهــــــذا مــــــا يــــــدل علــــــى لمــــــا للصــــــناع مــــــن قيمــــــة وأهميــــ

ــذا مــــــا أدى بــــــابن خلــــــدون بربطــــــه  الخــــــدمات التــــــي كــــــانوا يقــــــدمونها داخــــــل مجتمعــــــاتهم، وهــــ

نائع، أي أن بفضـــــل هـــــؤلاء الصـــــناع يبنـــــى العمـــــران البشـــــري لتطـــــور العمـــــران بتطـــــور الصـــــ

   .لأي دولة في مجتمع ما

                                                           

 ( 1)- ابن خلدون : المقدمة ، ص427.

 (2)-  بكر بن إبراهيم الاشبيلي، التيسير في صناعة التسفير، تحقيق عبد االله كنون، معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد 

.41، ص) دط ( م ، 1959  
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ـــر، فقـــد أصـــبح كـــل فـــرد يبحـــث عـــن      ـــم الصـــنعة كبي ـــى تعل ـــال العامـــة عل ـــد كـــان إقب ـــذا فق ل

ــــه  ــــك مــــا ذهــــب إلي ــــى ذل ــر دليــــل عل ــــام بهــــا ليســــترزق منهــــا، وخيــ ــــة يســــتطيع القي صــــنعة معين

أن الجاهــــل الـــــذي لــــم يوفقـــــه االله للعلــــم يجهـــــد أن :" المقــــري فــــي ذكـــــره لهــــؤلاء العامـــــة بقولــــه 

    )1(...".يتميز بصنعة، ويربأ بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس

ـــذي لــــــم يكــــــن متعلمــــــا آو ذو صــــــنعة، يستحســــــن لــــــه أن يــــــتقن صــــــنعة     أي أن الإنســــــان الـــ

ــا وتكـــــون لـــــه أجـــــرة مـــــن ورائهـــــا، ويقتـــــات بهـــــا قـــــوت يومـــــه، بـــــدل  مـــــن الصـــــنع ليســـــترزق منهـــ

  .الناس ، ويصبح بذلك عالة على المجتمع الذي يعيش فيهطلب 

ـــي عصــــــر المــــــرابطين، مــــــن صــــــناعات      ولقــــــد تعــــــددت وتنوعــــــت الصــــــناعات والحــــــرف فـــ

حربيــــــــــة كالرمــــــــــاح ذات العصــــــــــي القصــــــــــيرة والمتصــــــــــفة بطــــــــــول أســــــــــنانها ورقتهــــــــــا، وبــــــــــين 

اب الصــــــناعات الجلديــــــة كصــــــناعة الســــــروج واللجــــــم المعــــــدة لخدمــــــة الإبــــــل، والأكســــــية والثيــــــ

  )2(.الرفيعة

ــــــناع المغــــــــرب بصــــــــناع الأنــــــــدلس الأثــــــــر الكبيــــــــر فــــــــي تنــــــــوع      وقــــــــد كــــــــان لاحتكــــــــاك صــ

وازدهـــــار هـــــذه الصـــــناعات، نظـــــرا للتطـــــور الـــــذي شـــــهدته الصـــــناعات فـــــي الأنـــــدلس آنـــــذاك، 

وقــــــد أصــــــبح التنــــــافس بــــــين الصــــــناع المغاربــــــة والأندلســــــيين علــــــى أشــــــده، ممــــــا ســــــاهم فــــــي 

  )3(.ازدهار مجمل الصناعات

وهذا نظرا لتبادل الخبرات بين صناع مختلف العدوتين، والذي افرز عن ظهور عدة     

في المغرب أو في الأندلس، بحكم الاحتكاك الذي كان بين هؤلاء صناعات جديدة سواء 

.الصناع

                                                           

220، ص2ج :نفح : المقري  -) 1 ) 

.62-59مصدر سابق، صص: الإدريسي  -  )2(  
..152ص: نفسه  -) 3)  
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قـــــــد تنوعـــــــت هـــــــذه الصـــــــناعات وتعـــــــددت كمـــــــا قلنـــــــا فـــــــي العديـــــــد مـــــــن المـــــــدن المغربيـــــــة    

ــــــرة الصــــــناعات فيهــــــا،  ــــــوع وكث ــــــي اشــــــتهرت بتن ــــــة الت ــــــين المــــــدن المغربي والأندلســــــية، ومــــــن ب

، كمـــــــا )2(نحـــــــاس والمســـــــبوك، التـــــــي اختصـــــــت بصـــــــناعة الســـــــكر وال)1(نجـــــــد مدينـــــــة ايجلـــــــي

ـــــــر، وصـــــــناعة  ـــا مـــــــن طـــــــرز للحري ـــــــدلس بصـــــــناعاتها وحرفهــــ ـــــــة بالأن ـــــــة المري اشـــــــتهرت مدين

، وغيرهـــــا مـــــن المـــــدن ســـــواء فـــــي المغـــــرب أو الأنـــــدلس ممـــــن )3(آلات مـــــن النحـــــاس والحديـــــد

  .اشتهرت وعرفت بإتقان الصناعات 

، المجتمــــــعلتــــــي يحتاجهــــــا الســــــكان داخــــــل وقــــــد كــــــان الصــــــناع يشــــــتغلون فــــــي الأمــــــور ا    

، يحتاجـــــه النـــــاس مـــــن الأدوات الخشـــــبيةرحـــــى ، الـــــذين كـــــانوا يصـــــنعون مـــــا مثـــــل صـــــناع الأ

  . )4(، أو مثل صانعوا الورق والجلود ثل الخباز الذي يصنع الخبز للناسأو م

وغيــــــــرهم مــــــــن الصــــــــناع الــــــــذين كــــــــانوا يقــــــــدمون خــــــــدمات جليلــــــــة للأفــــــــراد داخــــــــل المجتمــــــــع 

  .المرابطي آنذاك

مغربــــــي لصــــــناع قــــــد أصــــــبحوا يشــــــكلون جــــــزءا مهمــــــا مــــــن المجتمــــــع الوهكــــــذا نــــــرى أن ا    

ـــــة داخـــــل المجتمـــــع مـــــن خـــــلال الأندلســـــي فـــــي عصـــــر المـــــرابطين ـــــك لمســـــاهمتهم الفعال ، وذل

    .إتقانهم للعديد من الحرف والصنائع ذات الفائدة العامة في المجتمع

  

  

                                                           

هي قلعة حصينة في بلاد المصامدة من البربر بالمغرب في جبل لا يغيب فيه الماء ولا يركبه الموج ، : ايجلي  -)1( 
.288-287، ص1مصدر سابق، ج: ياقوت الحموي : انظر . صب السكر معروفة بق  

 (2) - أبي عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، دار الكتاب الإسلامي ، ( دت ) ،(دط)، ص162.
.197مصدر سابق ، ص  :الإدريسي  -) 3 ) 

.167مرجع سابق، ص:  جمال احمد طه   -) 4 ) 
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  :  الفلاحون  -ب

ـــــذين كـــــانوا يعتبـــــرون أيضـــــا     مـــــن بـــــين أهـــــم أصـــــناف العامـــــة  بالإضـــــافة إلـــــى الفلاحـــــين ال

، وقــــد نــــوه العلامــــة ابــــن عبــــدون ا تــــوفره هــــذه الحرفــــة مــــن كســــب للعــــيش، وضــــمان للحــــاللمــــ

 ، ومنهــــــــا العــــــــيش كلــــــــه فالفلاحــــــــة هــــــــي العمــــــــران:" رد بقولــــــــه عــــــــن دورهــــــــا فــــــــي حيــــــــاة الفــــــــ

، وبهــــــا تملــــــك المــــــدائن والرجــــــال  لحنطــــــة تــــــذهب النفــــــوس والأمــــــوال، وفــــــي اوالصــــــلاح جلــــــه

ــــــرد ، أي أن هــــــذه )1("الأحــــــوال ، وينحــــــل كــــــل نظــــــام  وببطالتهــــــا تفســــــد الفلاحــــــة تضــــــمن للف

  .، ويستفيد منها الجميع العيش الكريم، وتمنح المال لممتهنيها

ــــــي  ــــــت الفلاحــــــة ف ــــــد كان ــــــرزق وق ـــر المــــــرابطين وســــــيلة لكســــــب ال ــــــة عصـــ ــــــت مهن ــــــد كان ، وق

، وقـــــد ذكرهـــــا ابـــــن خلـــــدون بقولـــــه لنـــــاس ســـــواء فـــــي الباديـــــة أو المدينـــــةامتهنهـــــا الكثيـــــر مـــــن ا

ــــجر بالقيــــــــام عليــــــــه وبإعــــــــداده :"  ــن النبــــــــات فــــــــي الــــــــزرع والشــــ تحصــــــــيل الــــــــرزق وكســــــــبه مــــــ

أي أن النشـــــــاط الفلاحـــــــي كفيـــــــل لضـــــــمان الفـــــــرد لطريقـــــــة وأســـــــلوب  . )2(" لاســـــــتخراج ثمـــــــرة 

  .عيشه واسترزاقه في الحياة

ــــى  وقــــد كــــان أســــلوب الفلاحــــة فــــي عصــــر المــــرابطين ســــهلا وبســــيطا ممــــا ســــاعد النــــاس عل

ــــــدمها ولأنهــــــا بســــــيطة  ــــــدون ضــــــمن معــــــاش المستضــــــعفين وأق ــــــن خل ــــــد عــــــدها اب امتهانهــــــا وق

ـــــم أي انـــــه بإمكـــــان أي احـــــد أن يقـــــوم بهـــــا .  )3(وطبيعـــــة فطريـــــة لا تحتـــــاج إلـــــى نظـــــر ولا عل

  .لبساطتها ، وسهولة فهم طريقة العمل بها

ـــــدلس   ـــة فـــــي كـــــل مـــــن المغـــــرب والأن ــ ، وازداد  ولقـــــد تعـــــددت وتنوعـــــت المحاصـــــيل الزراعي

ــــى اســــتقدام صــــناع الأرحــــى مــــن  ــــن تاشــــفين إل ــــوج الفلاحــــي ، وهــــذا مــــا أدى بيوســــف اب المنت

                                                           

.5مصدر سابق ، ص  :ابن عبدون   -) 1 ) 

 ( 2)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 408.

.409ص  :  نفسه -) 3 ) 
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ــــــر منهــــــا  ــــــوا الكثي ــــــر مــــــن  )1(الأنــــــدلس فبن ــــــة رحــــــى أو أكث ــــري بأربعمائ ــ ــــــد حــــــددها الحمي ، وق

ــــــك  ــن العامــــــة فــــــي المجــــــال الفلاحــــــي . )2(ذل ــــــى اشــــــتغال الكثيــــــر مــــ ونظــــــرا  .وهــــــذا نظــــــرا إل

ـــز الــــــــذي عرفتــــــــه كــــــــل مــــــــن  ــــــرب والأنــــــــدلس فــــــــي التطــــــــور واللتميـــــ لتنــــــــوع مــــــــن حيــــــــث المغــ

أو بفضـــــل  ، فقـــــد تميـــــزت العديـــــد مـــــن المـــــدن بمنتوجـــــات خاصـــــة بهـــــا،المنتوجـــــات الفلاحيـــــة

، ومــــن بــــين المــــدن المغربيــــة نجــــد مدينــــة فــــاس التــــي تميــــزت بكثــــرة كثــــرة وتنــــوع الإنتــــاج بهــــا

بكثـــــرة )4(كنـــــاس ، واشـــــتهرت م)3(الخصـــــب والرخـــــاء وكثـــــرة البســـــاتين والفواكـــــه وجميـــــع الثمـــــار

  .والفواكه والثمار )5(الزيوت

وأمـــا بالنســــبة للأنــــدلس فقــــد اشــــتهرت مــــن بــــين المــــدن مدينــــة المريــــة التــــي كــــان يعــــرف عنهــــا 

  .  )6(كثرة الفواكه والبساتين والرحى 

الفلاحــــي  وغيرهــــا مــــن المــــدن ســــواء فــــي المغــــرب أو فــــي الأنــــدلس التــــي بــــرزت فــــي المجــــال 

ــــــــــــــــــــرة ، لمــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة كبي ــــــــــــــــــــرات وأرزاق وأعطتــــــــــــــــــــه أهمي ـــــــــــــــــــن خي .مـ

                                                           

 . 1 50مصدر سابق ، ص: القاضي ابن  -)1(   

 (2)-  محمد بن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، 1975م، 

. 434،ص1ط     
.   435- 434ص  :نفسه  - )3(  

المشرق ، فيههي مدينة بالمغرب في بلاد البربر ،بينها وبين مراكش ارع عشرة مرحلة نحو :  مكناس -) 4)  

.181مصدر سابق ، ص:  ياقوت الحموي: ر انظ. مرسى للمراكب ، ومشهورة بالزيتون   
 (5)-  ابن سعيد : كتاب الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت ، 1970م، 

.14،ص1ط   
.197مصدر سابق ، ص   : الإدريسي  -)6(   
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ــــون علـــــى تـــــوفير الميـــــاه لســـــقي مـــــزارعهم بســـــحب ميـــــاه الأنهـــــار والعيـــــون    قـــــد عمـــــل الفلاحـ

ــــــظ ميــــــاه الأمطــــــار  ــــر المخــــــازن لحف ـــــت هنــــــاك ســــــنوات تــــــنقص فيهــــــا )1(أو حفــ ــــــث كانـ ، بحي

الأمطــــار، ويعــــاني فيهــــا الفلاحــــون مــــن نــــدرة الميــــاه، وقــــد أورد ابــــن رشــــد فــــي إحــــدى نوازلــــه 

ثــــم انــــه تحــــدث فــــي بعــــض الســــنين :" عــــن هــــذه الحــــالات مــــن الجفــــاف التــــي تحــــدث بقولــــه 

إذ كــــان جــــذب وقحــــط ، حاجــــة بالجنــــات إلــــى الســــقي فــــي غيــــر الشــــهور المعروفــــة، وحاجــــة 

  )2( .ثريته للحفير عند عدم الأمطاريب أرضها وتلترط

ــــــدال المنــــــاخ، وانقســــــام ســــــطح هــــــذه    ــــــة، مــــــع اعت ـــــين خصــــــوبة الترب ــــــد ســــــاعدت الفلاحـ ولق

التربـــــة إلـــــى منـــــاطق ذات ارتفـــــاع وانخفـــــاض، وهـــــي بمجملهـــــا عوامـــــل ســـــاعدت علـــــى تطـــــور 

ــــــا، كمـــــــــا ســـــــــاعدت علـــــــــى تـــــــــوفير المنتوجـــــــــات ذات الجـــــــــودة  المنـــــــــاطق الزراعيـــــــــة وازدهارهـــ

  . )3(رفيعةال

وعلــــى العمــــوم فقــــد كـــــان الفلاحــــون يعيشــــون فــــي الأراضـــــي الزراعيــــة، ويشــــتغلون بزراعـــــة   

هـــــذه  إلــــىالأرض ومنهــــا يكســــبون معاشـــــهم، مــــثلهم مثــــل العديـــــد مــــن النــــاس الـــــذين ينتمــــون 

  .الطبقة العامة

  

  

  

  

  
                                                           

.207مرجع سابق ، ص: طه حمد جمال أ -)1(   

.1089-1088، ص 1مصدر سابق ، ج: ابن رشد  - )2(   
.205مرجع سابق ، ص: حمد طه جمال أ- )3(   
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  صغار التجار والباعة المتجولون: المبحث الثاني   

نظــــرا لأهميــــة التجــــارة فــــي حيــــاة الفــــرد، كونهــــا تضــــمن لــــه هــــي مــــن أهــــم شــــرائح العامــــة     

الابتعــــاد عــــن الفقــــر، وقــــد كــــان هــــؤلاء بمثابــــة همــــزة وصــــل بــــين الإنتــــاج والاســــتهلاك، فعــــن 

  . )1(طريقهم ينم البيع والشراء، ويقتني السكان حاجياتهم من عندهم

 المتجولــــــونوقــــــد أمــــــدتنا كتــــــب الحســــــبة بمعلومــــــات كثيــــــرة عــــــن صــــــغار التجــــــار والباعــــــة    

هــــم الســــلع التــــي يعرضــــونها فــــي الأســــواق، فقــــد كــــان لكــــل نــــوع مــــن أنــــواع التجــــارة شــــارعا وأ

أو ســـــوقا باســـــمه، ويمنـــــع علـــــى هـــــؤلاء بــــــالبيع إمـــــام المســـــاجد، نظـــــرا للأوســـــاخ التـــــي تنــــــتج 

ــــــى الأعشــــــاب  ــــــاس، وحت ــــــة للن ــــــع الأدوي ــــــى الباعــــــة بي ــــــا ســــــلعهم، ويمنــــــع كــــــذلك عل عــــــن بقاي

الحكـــــــيم، لأنـــــــه لأدرى بـــــــذلك، وان لا يبيعـــــــوا ســـــــلعهم فـــــــي منهـــــــا، وإنمـــــــا تشـــــــترى مـــــــن عنـــــــد 

  .)2(الطرق الضيقة، وان يجتمعوا في الأمكنة المخصصة لهم 

ـــــي     ـــــالبيع ف ـــــت، ويقومـــــون ب ـــــون فـــــي دكـــــاكين وحواني ــة مـــــن العامـــــة يعمل ـــ وقـــــد كـــــان الأكثري

داخلهــــــا مختلــــــف الســــــلع والبضــــــائع لكســــــب معاشــــــهم وقــــــوت يــــــومهم مــــــن خلالهــــــا، لــــــذا فقــــــد 

، ولقــــد انتشــــرت بعــــض الأمثــــال الشــــعبية بــــين )3(قــــل ســــيلة للعــــيش لا أكثــــر ولا أتبروهــــا و اع

ـــــدكاكين، مثـــــل المثـــــل الشـــــائع  الحـــــانوت هـــــي أن :" ســـــكان العامـــــة حـــــول هـــــذه الحوانيـــــت وال

، وقـــــــد "س بالـــــــذواق إذا كـــــــان مشـــــــتري لا بـــــــأ:" ، أو مثـــــــل المثـــــــل القائـــــــل "ىلـــــــم تغـــــــد تعشـــــــ

ــــــالربح  ــــــين التجــــــار ب ـــي الشــــــراكة ب ـــ ــــــداولت الســــــن التجــــــار والباعــــــة أيضــــــا مــــــثلا يضــــــرب ف ت

   . "شريك البلا في الفصل وفي الخسارة لا :" والخسارة ، ويقول هذا المثل 

                                                           

.164مرجع سابق، ص : حمد طهجمال أ -) 1)  

.53- 42صصمصدر سابق،  : ابن عبدون -) 2)  

  (3)- إبراهيم القادري بوتشيش : مباحث ، ص130.
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ــن كثـــــرة الخبـــــرة فـــــي هـــــذا المجـــــال إذا :" مثـــــل المثـــــل القائـــــل  هنـــــاك أيضـــــا أمثـــــال تضـــــرب مـــ

ـــــع افاشـــــتريت   ـــــوم تبي ـــــداولتها العامـــــة بخصـــــوص .  )1("تكـــــر ي ـــــي ت ـــــال الت وغيرهـــــا مـــــن الأمث

  .هذا المجال الخاص بهم في الأسواق والأزقة 

ـــــدلس، مـــــن     ـــــلاد المغـــــرب والأن ـــــي كـــــل مـــــن ب ـــــذين وجـــــدوا ف ـــــوع الباعـــــة والتجـــــار ال ـــــد تن وق

  . )2(خبازين، وبائعي اللحوم والحوت وأنواع المطبوخات، والجزارين وبائعي الجبن

ــــة المــــدن و  ــــف شــــوارع وأزق ــــي مختل ــــي مارســــها هــــؤلاء التجــــار ف ــــواع الحــــرف الت غيرهــــا مــــن أن

  .المغربية والأندلسية

كمــــــا انــــــه قــــــد وضــــــعت شــــــروط لهــــــؤلاء الباعــــــة يلتزمــــــون بهــــــا فــــــي بــــــيعهم، فمــــــثلا علــــــى    

أن لا  يقومـــــوا بـــــرش الكتـــــان بالمـــــاء لكـــــي لا يزيـــــد لـــــه ويثقلـــــه فـــــي الميـــــزان، كمــــــا  الكتـــــانين

ـــــط  ـــــاطين أيضـــــا مـــــن خل ـــــع الحن ـــــه، كمـــــا من ـــــب بدون ـــــط العقـــــار الطي ـــــع عـــــن العطـــــارين خل من

الـــــــدقيق الطيـــــــب بـــــــالرديء، وان يغطـــــــوا الـــــــدقيق علـــــــى أن لا تدخلـــــــه الأوســـــــاخ، كمـــــــا منـــــــع 

وغيرهـــــــا مـــــــن  . )3(فة المـــــــاء إليـــــــه اللبـــــــانون مـــــــن خلـــــــط الحليـــــــب الطـــــــري بالقـــــــديم، أو إضـــــــا

  .بها صغار التجار والباعة المتجولون الشروط التي التزم 

  

    

  المهمشون: المبحث الثالث 

                                                           

 (1)- أبي يحيى عبيد االله بن أحمد الزجالي القرطبي : أمثال العوام بالأندلس، تحقيق، محمد بن شريفة، مطبعة محمد 

.247- 246ص ،)دط(،1971الخامس الثقافية،   

(2)-  أبي عبد االله محمد بن أبي محمد السقطي : في آداب الحسبة ، تحقيق جون سي كولان وليفي 

.36- 35ص ،)دط(م، 1931بروفنسال،باريس،  

 (3)-  ابن عبد الرءوف : في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 

.92-86م، صص1955الشرقية، القاهرة،    
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ونقصـــــد بهـــــم مختلـــــف الشـــــرائح الاجتماعيـــــة غيـــــر المنتجـــــة، والتـــــي نشـــــأت عـــــن تحـــــولات     

اقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة لمجتمـــــــع المـــــــرابطين وازديـــــــاد حركـــــــة البـــــــذخ والتـــــــرف، خاصـــــــة فـــــــي 

  .المرحلة الثانية للدولة

والمهمشـــــــــون هــــــــــم أولئــــــــــك المتســــــــــولين واللصـــــــــوص والشّــــــــــحّاذين، والمهــــــــــرّجين والســــــــــحرة   

  . )1(والدعرة والعاهرات، والمرضى ومختلف أولئك العاطلين عن العمل

ــــد تعرضــــت هــــذه الشــــريحة للإهمــــال والنســــيان وأســــدل عليهــــا ســــتار مــــن الصــــمت كونهــــا  وق

  :، ومن بين هذه الفئات ما يلي)2(بعيدة عن المواقع السياسية والحقول المعرفية

  : المتسولون-أ

يـــــربط ابـــــن خلـــــدون ظـــــاهرة الســـــؤال بعمـــــران المـــــدن، فأهـــــل الأمصـــــار الصـــــغيرة ضـــــعفاء     

لخصاصـــــــة لكـــــــون أعمـــــــالهم لا تفـــــــي بضـــــــروراتهم، وهـــــــم الأصـــــــول متقـــــــاربون فـــــــي الفقـــــــر وا

لــــذلك مســــاكين محــــاويج، فــــي حــــين مــــا كــــان عمرانــــه مــــن الأمصــــار أكثــــر وأوفــــر كــــان حــــال 

  )3(أهله في الترف أبلغ من حال المصر التي دونه

ــــه ولا يجــــب أن يتــــرك ســــاع يســــعى يــــوم : " وفــــي هــــذا الموضــــوع أشــــار ابــــن عبــــدون فــــي قول

   ى رقــــــاب النــــــاس، ويفخــــــر عنــــــد الســــــعاة ويــــــؤدب مــــــن الجمعــــــة فــــــي داخــــــل الجــــــامع ويتخطــــــ

يعمـــــــل ذلـــــــك ويصـــــــنع مـــــــن ذلـــــــك القومـــــــة والمؤذنـــــــون، لا يتـــــــرك ســـــــاع يســـــــعى فـــــــي رحـــــــاب 

  .)4("الجامع إذ أرقى الإمام على المنبر يخطب

                                                           

  (1)- إبراهيم القادري : مباحث، ص189.

.163مرجع سابق، ص : بن ذيب عيسى -) 2 ) 

  (3)- ابن خلدون : المقدمة، ص280.

.24مصدر سابق، ص : ابن عبدون -) 4 ) 
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ــــــى المســــــاجد وســــــؤال    ــــــاد للــــــدخول إل فالمتســــــولون كــــــانوا يســــــتغلون فــــــي المناســــــبات والأعي

ـــــب مـــــن القـــــائمين علـــــى المســــــاجد النـــــاس، فـــــرأى ابـــــن عبـــــدون مـــــنعهم مـــــن  فعــــــل ذلـــــك وطل

وإلـــــــى جانـــــــب المســـــــاجد اســـــــتغل المتســـــــولون أمـــــــاكن تجمـــــــع . والمـــــــؤذنين مـــــــنعهم مـــــــن ذلـــــــك

  .)1(الناس كالأسواق والطرقات، ومنهم من لجأ إلى طرق أبواب المنازل

ــــــــاس     ــــذ المتســــــــولون عــــــــدة أســــــــاليب وحيــــــــل لكســــــــب عطــــــــف الن ــــــــك اتخــــ وفــــــــي ســــــــبيل ذل

ـــــــي المســـــــاجد واســـــــ ــــنهم مـــــــن كـــــــان يتخـــــــبط فـــــــي كـــــــالانزواء ف ـــــــاد، ومـــ تغلال المواســـــــم والأعي

الأســـــواق ويـــــوهم النـــــاس بالصـــــرع، ومـــــنهم مـــــن يظهـــــر الأورام والقـــــروح البشـــــعة، ومـــــنهم مـــــن 

  .)2(يظهر أنه مقعد، وغيرها من الأكاذيب والحيل لأخذ أموال الناس بالباطل

ــــــى حرفــــــة التســــــول ســــــواء مــــــن طــــــرف رجــــــال الحســــــبة     ــــة للقضــــــاء عل ــ  وقــــــد ســــــعت الدول

ـــل مـــــن أجـــــل ســـــلب أمـــــوال النـــــاس ـــذين عـــــاقبوا كـــــل مـــــن يلجـــــأ للحيــ ، وحتـــــى مـــــن أفـــــراد )3(الــ

ـــــه عـــــن الأندلســـــيين والتصـــــوف فقـــــال ـــــري أثنـــــاء حديث ـــــث يـــــذكر المق وإذا رأوا : " المجتمـــــع حي

شخصـــــــا صـــــــحيحا قـــــــادرا عـــــــن الخدمـــــــة يطلـــــــب ســـــــبوه وأهـــــــانوه، فضـــــــلا عـــــــن أن يتصـــــــدقوا 

ــــــدلس ســــــــائلا إلا أن يكــــــــون صــــــــا إلا أن المتســــــــولين . )4("حب عــــــــذرعليــــــــه، فــــــــلا نجــــــــد بالأنــ

ـــــث تحمـــــل لنـــــا المصـــــادر أمثلـــــة كثيـــــرة تبـــــرز  وجـــــدوا فـــــي المتصـــــوفة خيـــــر معـــــين لهـــــم؛ حي

ــــد  ــــي عب ــــن القاضــــي فــــي حديثــــه عــــن المتصــــوف أب ــــث ذكــــر أحمــــد ب عطــــف المتصــــوفة؛ حي

-جــــاء رجــــل محتــــال إلــــى أبــــي عبــــد االله التــــاودي، فقــــال لــــه رأيــــت النبــــي: "االله التــــاودي فقــــال

ـــــى عبـــــد االله وأمـــــره أن يـــــدفع  لــــــك -وســـــلم صـــــلى االله عليـــــه فـــــي المنـــــام فقـــــال لــــــي اذهـــــب إل

                                                           

.197مرجع سابق، ص : بن ذيب عيسى - )2(   
.25مصدر سابق، ص : ابن عبدون - )3(   
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ــــي  ــــه مــــن وراء البــــاب وبق ــــه، فقــــال اتبعنــــي فــــدخل فــــي داره وتجــــرد مــــن أثوابــــه ودفعهــــا ل أثواب

  .    )1("عريانا

الــــذي كــــان لــــه غــــرفتين مــــن القمــــح  )2(وذكــــر يحــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن التــــادلي   

، وغيرهــــــا )3(مــــــا ولــــــم يتــــــرك شــــــيء لابنــــــه الأعمــــــىه، فتصــــــدق به571بمدينــــــة فــــــاس عــــــام 

مــــن الأمثلــــة التــــي تعــــج بهــــا المصــــادر، وبــــذلك يمكــــن القــــول أن قــــيم الرحمــــة والإحســــان فــــي 

ـــــة والمســـــاواة  ـــــيم العدال ـــــر رســـــوخا فـــــي ق مجتمـــــع هرمـــــي كـــــالمجتمع المرابطـــــي، أصـــــبحت أكث

ــــين  ــــه اعتــــراف ضــــمني بطبيعــــة التفــــاوت ب ــــي حــــد ذات ــــى الســــائلين هــــو ف ــــر والتصــــدق عل الفق

والغنــــــــى ومــــــــن شــــــــأنه أن يزيــــــــد مــــــــن ضــــــــعف الــــــــوعي الطبقــــــــي بتخفيــــــــف الضــــــــغوط عــــــــن 

  .المتسول الذي يضطر إلى التخلي عن كفاحه أو النقمة على أوضاعه

  

  

  

  

  

  

  :السّرّاق -ب

                                                           

.219مصدر سابق، ص : ابن القاضي -) 1 ) 

 هو يحيى بن محمد بن عبد الرحمن التادلي، من أهل تادلة، الصالح الورع:  عبد الرحمن التادلييحي بن محمد بن  - )2( 
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أو مـــــا يعـــــرف بقطّــــــاع الطـّــــرق؛ هــــــي أيضـــــا مــــــن الشـــــرائح الأساســــــية المهمشـــــة والــــــذي      

إلـــــــى التمـــــــايز الاجتمـــــــاعي الـــــــذي أفرزتـــــــه مرحلـــــــة الحضـــــــارة   ويرجـــــــع انتشـــــــار اللصوصـــــــية

ـــــذي نـــــتج عنهـــــا ظهـــــور فئـــــة عـــــاجزة عـــــن تحصـــــيل عيشـــــها ناقمـــــة متمـــــردة عـــــن  والتـــــرف وال

  .)1(شروط الحياة الجديدة فاتخذت من اللصوصية سبيلا لها

وقـــــد عرفـــــت الظـــــاهرة تناميـــــا ســـــواء فـــــي المغـــــرب أو الأنـــــدلس حيـــــث يـــــذكر صـــــاحب معجـــــم 

  .)2(التي تعني أسرع المشي، كانت مأوى للصوص مراكشالبلدان أن كلمة 

ولــــم يكــــن الأنــــدلس أحســــن حــــالا حيــــث أشــــار ابــــن الخطيــــب إلــــى كثــــرة التعــــدي فــــي الطــــرق 

  .)3(والدوائر في السبل والفتك بالرفاق

ــــــرهم    ــــــى غي ــــــزهم عل ــــــي تمي ــماتهم الت ــــــى بعــــــض أوصــــــافهم وســــ ــــــدون إل ــــــن عب ــــــد أشــــــار اب وق

ــر اســـــــتهدافا مـــــــن طـــــــرفهم كبـــــــار ، و )4(كالشـــــــعر الطويـــــــل وحملهـــــــم للرمـــــــاح كانـــــــت الفئـــــــة أكثـــــ

  .)5(الملاك من أصحاب الأملاك والأثرياء وأرباب المواشي

ولــــم تخــــل المصــــادر مــــن بعــــض الســــرقات التــــي تعــــرض لهــــا عامــــة النــــاس؛ حيــــث أورد ابــــن 

  )6(.الزيات أن أبا حفص عمر تعرض لسرقة أثناء توجهه إلى إحدى المساجد

  

                                                           

  (1)-  إبراهيم القادري بوتشيش : مباحث، ص190.
.111، ص5مصدر سابق، ج : ياقوت الحموي - )2(   
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لمحاربــــــة هــــــذه الآفــــــة مــــــن خــــــلال تعيــــــين حــــــرس لتتــــــبعهم قــــــد ســــــعت الســــــلطة المرابطيــــــة    

ـــــدورة واحـــــدة فـــــي  ـــــن عبـــــدون يحـــــث هـــــؤلاء بالمزيـــــد مـــــن العمـــــل وألا يكتفـــــوا ب حيـــــث نجـــــد  اب

ــــــاجر الــــــذي  ـــــب بقطــــــع عمــــــل الخن ــــــدورات متعــــــددة، كمــــــا طالـ ــــــام ب ــــــيهم بالقي ــــــل عل ــــــة ب المدين

  .)1(اتخذه اللصوص سلاحا لهم

ـــــامي ظــــــاهرة الســــــرقة، هــــــذا مــــــا كمــــــا أن أمــــــراء المــــــرابطين أولــــــوا عنايــــــة فائ    قــــــة لصــــــد تنـ

توضــــحه الرســــالة التــــي أوردهــــا ابــــن خاقــــان علــــى لســــان أحــــد أمــــراء المــــرابطين موجهــــا أمــــره 

  .)2(إلى صاحب المدينة ليعاقب قطاع الطرق والضرب على أيديهم

كمــــا وجــــدنا بعــــض الشخصــــيات التــــي ســــخرت نفســــها لمحاربــــة قطــــاع الطــــرق؛ حيــــث يــــذكر 

انتـــــدب نفســـــه لحمايـــــة المســـــافرين  أن أبـــــا صـــــالح عبـــــد الحلـــــيم الهســـــكوري قـــــد ،ابـــــن الزيـــــات

  .)3(من بلد لآخر

ورغــــــم الجهــــــود المبذولــــــة مــــــن طــــــرف الســــــلطة وأفــــــراد المجتمــــــع إلا أنهــــــا لــــــم تضــــــع حــــــدا    

ــــــــوازل  ــــــــه بعــــــــض ن ــــــاس لتحصــــــــين أنفســــــــهم، وهــــــــذا مــــــــا بينت لظــــــــاهرة الســــــــرقة فاضــــــــطر النــ

حة فـــــي المجتمـــــع مـــــا أورده بـــــن ســـــعيد؛ حيـــــث ومـــــا يزيـــــد فـــــي تأكيـــــد آثـــــارهم الواضـــــ)4(الفتـــــرة

وفـــــلان ذبحـــــه .ولا نكـــــاد فـــــي  الأنـــــدلس تخلـــــو مـــــن ســـــماع دار فـــــلان دخلـــــت البارحـــــة: يقـــــول

ــــــى فراشــــــه ــــــة  )5(اللصــــــوص عل ــية قــــــد ازداد فــــــي أواخــــــر الدول  ، وراجــــــح أن خطــــــر اللصوصــــ
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، كمـــــا أن ســـــلطة المـــــرابطين لجـــــأت إلـــــى اســـــتعمال بعـــــض قطـــــاع الطـــــرق فـــــي )1(المرابطيـــــة 

  .)2(م ضد الموحدينحروبه

  : رة الدع -ج

ــــــاس أخــــــرى    ــــــدلس، دخــــــول أجن ــمها للأن ــــــة بضــــ ــــاع رقعــــــة الدولــــــة المرابطي ــــــق اتســ ــــــد راف  لق

ـــــتج عنهـــــا مـــــن تمـــــايز طبقـــــي  ـــا ن ـــــاة التـــــرف، ومــ ـــــداوة إلـــــى حي ـــــاس مـــــن الب وتحـــــول لحيـــــاة الن

   )3(.انجر عنه ظهور آفات اجتماعية كثيرة من بينها ظاهرة الدعارة 

ــــــة  ــــــت الدول ـــن خــــــلال مراقبــــــة أمــــــاكن وجودهــــــا وقــــــد حاول المرابطيــــــة مواجهــــــة هــــــذه الآفــــــة مـــ

ومعاقبــــة فاعليهــــا، وقــــد أشــــار ابــــن عبــــدون إلــــى وجــــود أمــــاكن خاصــــة لممارســــي هــــذه الآفــــة 

ــراج، مـــــع فـــــرض رقابـــــة لهـــــؤلاء النســـــاء التـــــي مـــــنعن مـــــن كشـــــف رؤوســـــهن  تســـــمى بـــــدور الخـــ

، كمــــا أشــــار )4(ذلكخــــارج تلــــك الــــدور، كمــــا نهــــين عــــن المشــــاركة فــــي الأفــــراح ولــــو دعــــين لــــ

ـــــدور المشـــــتبه فيهـــــا بوقـــــوع  ابـــــن عبـــــدون إلـــــى ضـــــرورة فـــــرض الحراســـــة علـــــى الحمامـــــات وال

هــــذه الآفــــة، بالإضــــافة إلــــى مراقبــــة الكنــــائس، بحيــــث كــــان القسيســــين يشــــجعون علــــى الزنـــــا 

  . )5(وكل ما حرم االله عز وجل

ــــع الســـــــلطة المرابطيـــــــة لانتشـــــــار هـــــــذه الآفـــــــة إلـــــــى أنهـــــــا لـــــــ    م تســـــــتطع ورغـــــــم مراقبـــــــة ومنـــ

ـــل العــــــزوف عــــــن الــــــزواج أو ظــــــاهرة  القضــــــاء عليهــــــا، لعــــــدة عوامــــــل اجتماعيــــــة محضــــــة مثـــ

  . الطلاق المتفشية داخل المجتمع

                                                           

(1)-  محي الدين أبي محمد عبد الواحد ابن علب التميمي المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب، مطبعة بريل 

.126، ص)دط(، )دت(ليدن،    
   (2)- مؤلف مجهول : الحلل الموشية، تحقيق سهيل زكار، طبعة دار الرشاد، 1399ه/1979م، ط1،ص13.

.204مرجع سابق، ص : بن ذيب عيسى- )3(   
.51- 50مصدر سابق، ص : ابن عبدون - )4(   
.49ص : نفسه - )5(   
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  :الأيتام -د

أيضــــا حيــــث أســــدل عليهــــا ســــتار مــــن الصــــمت والتكــــتم عــــن ذكــــر  مــــن الفئــــات المهمشــــة   

أخبـــــارهم، باســـــتثناء مـــــا ورد بطريقـــــة عفويـــــة فـــــي ســـــياق أخبـــــار التـــــاريخ السياســـــي، والتـــــي لا 

تعطــــي صــــورة واضــــحة عــــن أيــــام هــــؤلاء الأيتــــام، ولعــــل هــــذا التكــــتم الــــذي طــــال فئــــة الأيتــــام 

شــــون تحــــت الوصــــاية ومــــن راجــــع إلــــى نظــــرة المجتمــــع إلــــيهم علــــى أنهــــم مجــــرد قاصــــرين يعي

  .دون دور على صعيد الإنتاج الاقتصادي والسياسي والثقافي 

ــــه بعــــض الشــــيء كتــــب النــــوازل التــــي روت عــــنهم بحيــــث     إلــــى أن هــــذا التهمــــيش قــــد أزالت

ــــه فــــان وصــــايته تعــــود علــــى جــــده أو عمــــه، وقــــد  ــــيم إذا مــــات والدي كتــــب ابــــن رشــــد عــــن اليت

ــــــب أبــــــوه وصــــــية قبــــــل أن يمــــــوت يوصــــــيه في ا وان يوصــــــي احــــــد الآبــــــاء ،  )1(هــــــا لأحــــــد يكت

علــــــى أبنــــــاءه أحــــــدا قبــــــل أن يمــــــوت وان يشــــــهد شخصــــــا آخــــــر يراقــــــب مــــــا يفعــــــل الأول مــــــع 

ـــــــى اليتــــــــيم تقتضــــــــي رعايتــــــــه . )2(بنيــــــــه مــــــــن بعــــــــده ولان وضــــــــيفة الوصــــــــي أو المشــــــــرف علـ

ـــــيم  ـــــك اليت ـــــدار مـــــال ذل ـــــه معرفـــــة مق ــى أن يصـــــل ســـــن الرشـــــد، فمـــــن حق ـــ ـــــه إل والإشـــــراف علي

ـــك اليتـــيم واســـتثماره فـــي التجـــارة  ـــى مـــال ذل ـــه الإشـــراف عل ـــه والـــده، كمـــا يحـــق ل ـــذي تركـــه ل ال

  .)3(ذلك اليتيم أو شيء من هذا القبيل والذي بدوره يعود بالفائدة على مال

وقـــــد ذكـــــرت كتـــــب النـــــوازل عـــــن وقـــــوع خلافـــــات بـــــين اليتـــــيم ووصـــــيه، فقـــــد يـــــدعي اليتـــــيم    

ــــه ونهبهــــا ــــه قــــد ســــبل لــــه مــــال أبي ــــان الوصــــي علي ــــوع عــــدة خلافــــات )4(ب ، ممــــا أدى إلــــى وق

  .هذا الشأن رفعت إلى القضاة في

                                                           

.196ص ،1جمصدر سابق، : ابن رشد - )1(   
.274-273ص : نفسه - )2(   
.456، ص6مصدر سابق، ج : الونشريسي - )3(   

.452، ص9ج : نفسه -) 4 ) 
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ــــي    ــــدة ســــواء مــــع النصــــارى ف وقــــد كــــان عــــرف عصــــر المــــرابطين حــــروب وصــــراعات عدي

  . )1(الأندلس أو مع الجيش الموحدي، حيث خلف وراءه اسر وأبناء من دون إعالة 

وقــــد أوصــــى الإســــلام بــــاليتيم خيــــرا، ومعاملتـــــه حســــن المعاملــــة ولا نقــــوم باحتقــــاره  بحيـــــث   

ـــــا فـــــــأوى ووجــــــدك ضــــــالا فهـــــــدىالـــــــم يجــــــ:" قــــــال االله تعــــــالى فـــــــي كتابــــــه الكــــــريم   و دك يتيمـ

ــــيم فــــلا تقهــــر  فــــأغنىوجــــدك عــــائلا  ــــا وجــــوب ) 2("فأمــــا اليت ــــين لن ــــة يتب ومــــن خــــلال هــــذه الآي

  . الرفق باليتيم ومعاملته معاملة حسنة والرفق به والإحسان إليه

بحقــــــوق اليتــــــيم، إذ كــــــان اليتــــــيم قــــــد مــــــات أبــــــوه ولــــــم يتــــــرك  وقــــــد اهتمــــــت الدولــــــة المرابطيــــــة

وصــــيا عليـــــه فـــــان مـــــن صـــــلاحيات القاضـــــي أن يختــــار لهـــــذا اليتـــــيم مـــــن يـــــراه أصـــــلح ليقـــــوم 

  .) 3(برعايته وتربيته

ــــــه الشــــــريعة الإســــــلامية مــــــن    ـــا أقرت ــــــاك مــــــن الأوصــــــياء مــــــن التــــــزم بمـــ ــــــى العمــــــوم فهن وعل

فيهــــا بمــــا يعــــود عليــــه بــــالنفع، كمــــا وجــــد الحفــــاظ علــــى حقــــوق اليتــــامى الماليــــة، والتصــــرف 

خـــــذ بمـــــال الأيتـــــام اليتـــــيم، ونهبـــــوه إياهـــــا، مثـــــل الـــــذي أالـــــبعض الآخـــــر ممـــــن عبثـــــوا بـــــأموال 

ــيهم فـــــي صـــــغرهم، وهـــــو كـــــاذب فـــــي  اولمـــــ ــالهم قـــــال لهـــــم بأنـــــه أنفقـــــه علـــ كبـــــروا وطـــــالبوه بمـــ

  . )4(ذلك

فئــــــات  لة ســــــلب أمــــــوال اليتــــــامى علــــــى الأوصــــــياء فقــــــط، بــــــل طالــــــتولــــــم تقتصــــــر مســــــأ   

)5(.أخرى شملت حتى بعض الفقهاء للأسف الشديد
 

                                                           

.147مرجع سابق، ص : بن ذيب عيسى -) 1 ) 

.9- 6مكية، الايات : سورة الضحى -) 2 )  

.426، ص6مصدر سابق، ج : الونشريسي -) 3 ) 

.1263- 1262، ص3ج : ابن رشد -) 4)  

.154مرجع سابق، ص :بن ذيب عيسى  -) 5 ) 



  

  

  الفصل الرابع
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  طبقة العبيد والأسرى: الفصل الرابع

  العبيد: المبحث الأول

لــــم يحــــظ العبيــــد فــــي عصــــر المــــرابطين ســــوى بمعلومــــات هزيلــــة وأخبــــار شــــحيحة مبعثــــرة    

ـــــث أن معظــــــــم المــــــــؤرخين أمعنــــــــوا فــــــــي التكــــــــتم عــــــــن ذكــــــــر  فــــــــي المصــــــــادر التاريخيــــــــة؛ حيـــ

أوضـــــاعهم وطمـــــس أخبـــــارهم، ولـــــم يشـــــيروا إلـــــيهم غيـــــر إشـــــارات خجولـــــة عفويـــــة، صـــــاحبت 

ـــــار الحمـــــلات العســـــكرية أو وصـــــف قصـــــور الأمـــــراء، ـــــى  ســـــرد أخب ويعـــــود هـــــذا التهمـــــيش إل

ـــا العبيــــــد، وعــــــدم حضــــــورهم فــــــي  الموقــــــع المتواضــــــع فــــــي الخريطــــــة الاجتماعيــــــة التــــــي احتلهـــ

ــي والثقــــــافي جعــــــل مــــــؤلفي كتـــــــب  ــــد معظمهــــــم عــــــن المجـــــــال المعرفــــ الحقــــــل السياســــــي، وبعــ

ـــــرا  ـــــا أث ـــــم يخلفـــــوا لن ـــــة أن العبيـــــد ل ـــــديرون لهـــــم الظهـــــر، ومـــــا زاد الطـــــين بلّ التـــــراجم والســـــير ي

ـــــض الأمثلــــــــة الشــــــــعبية النــــــــادرةنســــــــتعين بــــــــه ل ، وأطلقــــــــت )1(دراســــــــة أحــــــــوالهم، باســــــــتثناء بعـــ

وبنــــــي  )2(المصــــــادر عــــــدة مصــــــطلحات علــــــى العبيــــــد؛ حيــــــث نعــــــت رقيــــــق الســــــودان بــــــالزيج

وغيرهـــــا مـــــن  .)4(، ومصـــــطلح المماليـــــك أو العلـــــوج بالنســـــبة للعبيـــــد البـــــيض)3(قوقـــــو، وجنـــــاوة

ــت بهـــــا العبيـــــد فـــــي تلـــــك الفتـــــر  هانـــــة ة، ممـــــا يـــــدل علـــــى مـــــدى إالمصـــــطلحات التـــــي كـــــان ينعـــ

  .المشكلة للمجتمع المرابطي الأخرىواحتقار هذه الطبقة من طرف الفئات 

  

  

  

                                                           

.230الإسلام، ص  : إبراهيم القادري - ) 1 ) 

.142أزهار، ص :  المقري - ) 2)  

.230ص :نفسه  - ) 3)  

.50مصدر سابق، ص :  السقطي - ) 4)  
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وبـــــالعودة إلـــــى النصـــــوص يتضـــــح لنـــــا أن ســـــبب وجـــــودهم خـــــلال العصـــــر المرابطـــــي فـــــي    

  :المغرب أو الأندلس يعود إلى

ـــــــوافر عـــــــدد ضـــــــخم مـــــــن  :أولا    ــــــث ت ـــــــيهم لإدارة وخدمـــــــة القصـــــــور حيـ حاجـــــــة الأمـــــــراء إل

ـــــلاد الإ فـــــرنج ـــــق ســـــواء مـــــن ب ـــــن عـــــذارى أن  )1(الرقي ـــــا اب ـــــذكر لن ـــــث ي ـــــلاد الســـــودان؛ حي أو ب

ــــد الســــودان وبعــــد معركــــة الزلاقــــة والإطاحــــة  ــــد مــــن عبي ــــف عب يوســــف بــــن تاشــــفين اشــــترى أل

ـــــــت إليـــــــه ملكيـــــــة عبيـــــــدهم كثـــــــرتهم قســـــــموا حســـــــب نوعيـــــــة ونتيجـــــــة ل )2(بملـــــــوك الطوائـــــــف آل

  .الخدمات التي وكلت إليهم

ــــــة     ــــــرق ازدادت حاجــــــة الدول ــــــاة ال ــــــبلاد الأنــــــدلس ودخــــــولهم حي وبعــــــد تدشــــــين المــــــرابطين ل

إلـــــى الكماليـــــات، فاكتظـــــت دور الكتـــــاب والـــــوزراء بالخـــــدم والعبيـــــد؛ حيـــــث ذكـــــر المقـــــري فـــــي 

، ولـــــم يخـــــرج )3(الخـــــدمترجمـــــة الـــــوزير أبـــــي محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن المعـــــافري أنـــــه كـــــان كثيـــــر 

، وكمــــــا )4(الــــــولاة عــــــن ذات القاعــــــدة إذ تفننــــــوا فــــــي بنــــــاء القصــــــور وملؤوهــــــا بالعبيــــــد والخــــــدم

ـــان أن القاضــــــي عيــــــاض رغــــــم زهــــــده  كــــــان لفقهــــــاء الســــــلطة عبيــــــد؛ حيــــــث يــــــذكر ابــــــن خاقـــ

  .وتواضعه كان له عبيد

مثــــــل أمـــــا العامــــــل الثـــــاني الـــــذي أدى إلــــــى وجـــــودهم فـــــي المغــــــرب والأنـــــدلس فيت :ثانيـــــا   

فـــــي حاجـــــة المـــــرابطين لاســـــتغلال طـــــاقتهم الحربيـــــة وتمرســـــهم بـــــأمور القتـــــال خاصـــــة العبيـــــد 

  الســـــود؛ حيـــــث يـــــذكر أن يوســـــف بـــــن تاشـــــفين لمـــــا تـــــولى الســـــلطة اشـــــترى زهـــــاء ألفـــــين مـــــن 

                                                           

.259أعمال، ص : ابن الخطيب - ) 1)  

.230ص، 4مصدر سابق، ج :ابن عذارى   - ) 2)  

.232، ص3ج : المقري، نفح - ) 3)  

.233الإسلام، ص : إبراهيم القادري - ) 4)  
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ــــاركة حــــــــوالي أربعــــــــة آلاف مــــــــنهم )1(عبيــــــــد الســــــــودان ـــا أشــــــــارت المصــــــــادر إلــــــــى مشــــ ، كمـــــ

  .)2(بمعركة الزلاقة

حيــــــث يــــــذكر ،تجــــــارة القوافل حمايــــــة ومــــــن العوامــــــل أيضــــــا ســــــهر العبيــــــد علــــــى :ثالثــــــا    

ومــــــا مــــــن رجــــــل يســــــفر عبيــــــده :" الإدريســــــي فــــــي ســــــياق حديثــــــه عــــــن تجــــــار أغمــــــات بقولــــــه

  )3(".ورجالة الدولة في قوافله المائة حمل

ــــــاثر أعــــــــدادهم، ويتمثــــــــل فــــــــي  كــــــــان لا يمكننــــــــا إنكــــــــار عامــــــــل آخــــــــر  :رابعــــــــا    وراء تكــ

  .)4(الخدمات المنزلية التي كانوا يجيدونها

ـــــت إمـــــا فـــــي الحـــــروب والغـــــزوات وأســـــواق النخاســـــة  أمـــــاكنعـــــن  أمـــــا     ـــــوفر العبيـــــد فتجل ت

التـــــي يشـــــرف عليهـــــا غالبـــــا اليهـــــود، فـــــلا ســـــبيل إلـــــى الشـــــك فـــــي أن الحـــــروب التـــــي خاضـــــها 

ومصــــــداق ذلــــــك مــــــا ذكــــــره أحــــــد . فــــــرنجالمرابطــــــون قــــــد وفــــــرت عــــــددا هــــــائلا مــــــن رقيــــــق الإ

ـــع مــــــن إحــــــدى الحمــــــلات العســــــكرية  المــــــؤرخين حــــــول الأميــــــر علــــــي بــــــن يوســــــف الــــــذي رجـــ

  .)5(مصحوبا بسبعة آلاف سبية من أشكونية  م1138/ه532

  

  

  

  

                                                           

.23، ص4مصدر سابق، ج : ابن عذارى -) 1)  

.118، ص7مصدر سابق، ج : ابن خلكان -) 2) 

.66مصدر سابق، ص : الإدريسي -) 3)  

  (4)- إبراهيم القادري : الإسلام، ص234.

.236ص :نفسه -) 5)  
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وبالمثـــــل شـــــكلت أســـــواق النخاســـــة قنـــــاة هامـــــة مـــــن القنـــــوات التـــــي تـــــوفر الرقيـــــق، وتزخـــــر    

ــــد المجلــــوبين مــــن كافــــة أنحــــاء المعمــــورةكتــــب الحســــبة بــــذكر أســــواق الإمــــاء وا ، وفــــي )1(لعبي

ـــــيعهم  ـــــة لب ـــــل رواد التجـــــارة الصـــــحراوية بأعـــــداد هائل ـــــد مـــــن قب ـــــب العبي ـــــم جل نفـــــس المنحـــــى ت

ــــــــرة أعــــــــدادهم بــــــــالمغرب الأقصــــــــى مــــــــن هــــــــذه  ـــــــر الإدريســــــــي كث ــــــــث يفسـ ــــــــي المغــــــــرب حي ف

  .)2(الزاوية

ـــــاج    ـــــي احت ـــــات الت ـــــد مـــــن الكمالي ـــــين أن العبي إليهـــــا المرابطـــــون  مـــــن حصـــــيلة مـــــا تقـــــدم يتب

ــــى نمــــط  العــــيش الأندلســــي ــــي ، بعــــد تحــــولهم إل ــــد الت وأن الحــــرب والتجــــارة كانــــت أحــــد الرواف

  .تمد المغرب والأندلس بهم

ــــــوى   ــــــن رشــــــد فت ـــــرد ســــــلعة مــــــن الســــــلع أو مجــــــرد :" كمــــــا أورد اب ــــــد مجـ ــــــرت فيهــــــا العب اعتب

ـــــك اشـــــتراك شـــــريكين فـــــي أمـــــة واحـــــدة ــــث بهـــــا الســـــيد ومـــــن مظـــــاهر ذل كمـــــا  ، )3(أشـــــياء يعبـ

أورد ابـــــن الحـــــاج نازلـــــة مفادهـــــا أن رجـــــلا اشـــــترى أمـــــة مـــــع ابنتهـــــا فوطئهـــــا ثـــــم وطـــــئ ابنتهـــــا 

بعــــــــدما كبــــــــرت وهــــــــذا مــــــــا يؤكــــــــد تطــــــــاول ســــــــلطة الســــــــيد حتــــــــى علــــــــى ذريــــــــة الأمــــــــة التــــــــي 

  ) .4(..."بحوزته

ــــــد،     ــــــر هــــــؤلاء العبي ــــــال بــــــين العامــــــة تســــــتهزئ وتحتق ــــــه قــــــد انتشــــــرت بعــــــض الأمث كمــــــا ان

مــــن خــــالط الخــــدم نــــدم :" الســــتهم، مثــــل المثــــل الشــــعبي القائــــل وتنهــــى عــــن مخــــالطتهم ومج

  )5("الخديم لا يكون نديم:" ، أو مثل "

    

                                                           

.50مصدر سابق، ص : السقطي -) 1)  

.33مصدر سابق، ص : الإدريسي -) 2)  

.68، ص1مصدر سابق، ج : ابن رشد -) 3)  

.58مصدر سابق، ص : ابن الحاج -) 4)  

.226مصدر سابق، ص : الزجالي -) 5 ) 
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وصــــلت  ة صــــعبة وفــــي ظــــروف مزريــــةاولقــــد عاشــــت هــــذه الفئــــة المتمثلــــة فــــي العبيــــد حيــــ   

إلــــــى حــــــد الإذلال، فقــــــد كــــــانوا يورثــــــون كمــــــا تــــــورث الأمــــــلاك أو الأراضــــــي، ولا يتخلصــــــون 

ـــــة  ـــــد العبودي ـــــرهممـــــن قي ـــــى تحري ـــــنص عل ـــــرك أســـــيادهم وصـــــايا ت ـــــدل   )1(إلا إذا ت وهـــــذا مـــــا ي

  .على مدى معانات هذه الشريحة داخل المجتمع المرابطي آنذاك

فقــــد كــــان خضــــوع العبــــد لســــيده يكــــاد يكــــون مطلقــــا، ولا يحــــق لــــه التصــــرف فــــي أمــــر مــــن    

ــــإذن مــــــن ســــــيده، بالإضــــــافة إلــــــى الأمثــــــال الشــــــعبية التــــــي ذكرتهــــــا  ســــــابقا والتــــــي أمــــــوره إلا بــ

حيــــث  دعــــت إلــــى تجنــــب الاخــــتلاط بهــــم وضــــرورة اســــتعمال الشــــدة والقســــوة فــــي معــــاملاتهم

   )2(هانتهم من الأمور المألوفة داخل المجتمع آنذاكإكان شتمهم أو 

لــــذا يمكننــــا القــــول بــــان هــــذه الشــــريحة المتمثلــــة فــــي العبيــــد قــــد عانــــت مــــن ســــوء الظــــروف    

ـــــى حـــــد الإذ ـــــد وصـــــلت إل ـــــة، وق ـــــه الاجتماعي ــرم كرامتهـــــا، رغـــــم مـــــا ســـــاهمت ب ـــــم تحتـــ لال، ول

  .داخل المجتمع المرابطي

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.1328ص ، 2مصدر سابق، ج : ابن رشد -)1(  
.240-239ص : مباحث : إبراهيم القادري بوتشيش -) 2 ) 
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  الأسرى : المبحث الثاني 

ــــود إلــــــى عهــــــد الأميــــــر المرابطــــــي      إن تــــــاريخ تواجــــــد الأســــــرى فــــــي الدولــــــة المرابطيــــــة، يعــ

ـــــي ـــــن يســـــين الجزول ـــــد االله ب ـــــة و عب ـــــذي غـــــزا لمتون ـــــدليل أ، ال ـــــد مـــــن أهلهـــــا، وهـــــذا ب ســـــر العدي

ـــــن عـــــذارى المراكشـــــي، حيـــــث قـــــال ـــــة مـــــن طـــــرف اب ـــــة :" ذكـــــر هـــــذه الحادث وكـــــان يلـــــي لمتون

ــن البربـــــر علـــــى غيـــــر ديـــــن الإســـــلام، فـــــدعاهم عبـــــد االله بـــــن يســـــين إلـــــى  جبـــــل فيـــــه قبائـــــل مـــ

الــــــدين فــــــامتنعوا لــــــه، فــــــأمر يحيــــــى بــــــن عمــــــر بغــــــزوهم، فغــــــزاهم لمتونــــــة وســــــبوهم، وقســــــموا 

" م، واخـــــذ أميـــــرهم خمســـــهم، وهـــــو أول خمـــــس قســـــمه اللمتونيـــــون فـــــي صـــــحرائهمســـــبيهم بيـــــنه
ومــــن خــــلال هــــذا القــــول لابــــن عــــذارى تتبــــين لنــــا البــــدايات الأولــــى لتواجــــد الأســــرى فــــي  .)1(

  .الدولة المرابطية

وكـــــون هـــــذه الدولـــــة قـــــد قامـــــت بعـــــدة حـــــروب وحمـــــلات عســـــكرية خـــــلال عهـــــدها، ســـــواء     

الجــــيش الموحــــدي فــــي بــــلاد المغــــرب، فقــــد ســــمح ذلــــك مــــع النصــــارى فــــي الأنــــدلس، أو مــــع 

ـــرة، وذلــــــك نتيجــــــة لتلــــــك الحــــــروب  بتواجــــــد العديــــــد مــــــن أســــــرى الحــــــروب فيهــــــا بأعــــــداد معتبـــ

  . )2(والصراعات التي دخلتها الدولة المرابطية

  

    

  

  

  

                                                           

.12، ص4مصدر سابق، ج: ابن عذارى المراكشي  - )1(   
.155-154مرجع سابق، ص: بن ذيب عيسى -) 2 ) 
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وهـــــو كـــــل : وقـــــد عـــــرف عصـــــر المـــــرابطين نـــــوعين مـــــن الســـــبي، فهنـــــاك الســـــبي المســـــلم    

ـــــا وقـــــــع بـــــــين أيـــــــدي رجـــــــال  المـــــــرابطين مـــــــن مخـــــــالفي ومعارضـــــــي مشـــــــروعهم السياســـــــي، مــ

ــــين أيــــدي رجــــال  ــــذين يقعــــون ب والســــبي غيــــر المســــلم المتمثــــل فــــي الأســــرى مــــن النصــــارى ال

فقــــد ذكــــر مــــارمول العــــدد الهائــــل مــــن أســــرى النصــــارى الــــذين شــــاركوا فــــي   . )1(المــــرابطين

   )2(حفر قنوات مياه مراكش، وقد بلغ عددهم عشرين ألف مسيحي

ــــــاة اجتماعيــــــة مزريــــــة ، وقــــــد      ــــرى أو ســــــبايا الحــــــروب قــــــد عاشــــــوا حي ــــــد أن أســ والأكي

عـــــانوا الأمـــــرين ، خاصـــــة المســـــلمين مـــــنهم ، وهـــــذا بـــــدليل ذكـــــر ابـــــن عـــــذارى للطريقـــــة التـــــي 

ــان يعامـــــــل بهـــــــا الأســـــــرى المســـــــلمين فــــــي ديـــــــار النصـــــــارى بقولـــــــه أن أعـــــــداء االله كـــــــانوا :" كــــ

إبلاغـــــــا فـــــــي نكـــــــايتهم، ويعيثـــــــون فـــــــي  يومئـــــــذ يهتكـــــــون حـــــــريم أســـــــراهم وبنـــــــاتهم بحضـــــــرتهم

ــر وزوج تلـــــك وأبـــــو هـــــذه موثـــــق فـــــي الحديـــــد ، ومـــــن لـــــم يـــــرض مـــــنهم  الثيـــــب ويقتضـــــون البكـــ

ـــــه  ـــــذ مـــــنهم مـــــا لا تلحق ـــــغ الكفـــــرة يومئ ـــــيهن ، فبل ـــــون ف ـــــه يعبث ـــــك أعطـــــاهن لغلمان أن يفعـــــل ذل

  . )3(" الصفة والحول والقوة الله العظيم

ت ومأســــاة هــــؤلاء الأســــرى المســــلمين بــــين ومــــن خــــلال هــــذا القــــول يتبــــين بنــــا مــــدى معانــــا  

  .أيدي المسيحيين والكفار

ـــرى المســــــيحيين الــــــذين قــــــد عوملــــــوا بطريقــــــة لائقــــــة ، اتصــــــفت بحســــــن    علــــــى عكــــــس الأســـ

ــــــة الأســــــرى  ــــــي أوصــــــت بمعامل ــــــدين الإســــــلامي الســــــمحة ، والت ــــــداءا بتعــــــاليم ال ــــــة اقت المعامل

  . )4(قد قام به معاملة حسنة وطيبة ، مهما كانت وضعية ذلك الأسير ، وما 

                                                           

.156مرجع سابق، ص:  بن ذيب عيسى - )1(   
(2)-  مارمول كربخال : إفريقيا، ترجمة إلى العربية، محمد حجي وآخرون، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة، الرباط، 

.56، ص2، ج)دط(م، 1988/ه1408   
.226، ص3مصدر سابق، ج : ابن عذارى المراكشي - )3(   
.157مرجع سابق، ص : بن ذيب عيسى - )4(   
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ــــــه ، المتمثلــــــــة فــــــــي الســــــــبي      لقــــــــد عالجنــــــــا وضــــــــعية هــــــــؤلاء الأســــــــرى ، بمختلــــــــف أنواعــ

  .المسلم وغير المسلم من حيث المقارنة بينهما ، وهذا ما سنتعرض إليه لاحقا

ـــــلمين لــــــــدى النصــــــــارى ووضــــــــعية     ـــة بــــــــين وضــــــــعية الأســــــــرى المســـ وإذا مــــــــا قمنــــــــا بالمقارنـــــ

ــــــرى المســــــــيحيين لـــــــدى المــــــــرابطي ن نجــــــــد أن الأســـــــرى المســــــــلمين قـــــــد عاشــــــــوا وضــــــــاع الأسـ

ــــى ذلــــــك مــــــا أورده ابــــــن عــــــذارى  مزريــــــة ومأســــــاوية فــــــي ديــــــار النصــــــارى ، وخيــــــر دليــــــل علــ

ــــــة النصــــــــارى للأســــــــرى المســــــــلمين باســــــــتغلالهم ومعــــــــاملتهم بأبشــــــــع  ــ المراكشــــــــي عــــــــن معامل

  . )1(الصور والهتك بأعراضهم

ـــــة بربشـــــتر بالأنـــــدلسوكمـــــا ذكـــــر هـــــذا الأخيـــــر عـــــن معاملـــــة النصـــــارى لأســـــرى مدي    ، )2(ن

حيــــــث قــــــاموا بســــــبي نســــــائهم وقتــــــل الرجــــــال مــــــنهم، وقــــــد كــــــان الأمــــــراء يختــــــارون مــــــن بــــــين 

هـــــــــؤلاء النســـــــــوة الأكثـــــــــر صـــــــــغرا والأكثـــــــــر جمـــــــــالا مـــــــــنهن ، لاســـــــــتخدامهن كجـــــــــواري فـــــــــي 

كمـــــا كـــــانوا يجبـــــرون علـــــى التخلـــــي عـــــن عقائـــــدهم وديـــــانتهم واعتنـــــاق الديانـــــة  .)3(قصـــــورهم

  . )4(المسيحية

بطريقـــــة لائقـــــة فــــــي ديـــــار الإســــــلام  اوبالمقابـــــل نجـــــد أن الأســــــرى المســـــيحيين قـــــد عوملــــــو    

ـــــم يجبـــــروا علـــــى دخـــــول الإســـــلام إلا مـــــن اختـــــار  والمســـــلمين علـــــى عهـــــد المـــــرابطين، كمـــــا ل

ـــــدمج فـــــي المجتمـــــع وتراعـــــ ــك عـــــن قناعـــــة  ومـــــن دخـــــل مـــــنهم الإســـــلام ي ـــ ـــــهذل  ى كافـــــة حقوق

    ق قـــتلهم، بـــل يســـعون إلـــى افتـــدائهم إلـــى الـــتخلص مـــنهم عـــن طريـــ او أكمـــا أنهـــم لـــم يلجـــ

                                                           

.227- 226، ص3مصدر سابق، ج : ابن عذارى المراكشي - )1(   
ه ، ثم استعادها المسلمون في إمارة احمد بن سليمان بن 452عظيمة بالأندلس ، صارت للروم سنة مدينة : بربشتر -)2( 

.370، ص1ج ،ياقوت الحموي، مصدر سابق: انظر  .هود   
.226-225مصدر سابق، ص : ابن عذارى - )3(   

  (4)-  إبراهيم القادري بوتشيش : مباحث، ص193.
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ـــــك النصـــــارى، عكـــــس نظـــــرائهم    ـــــدي أولئ بأســـــرى مســـــلمين مـــــم كـــــانوا فـــــي الأســـــر تحـــــت أي

  )1(.من النصارى الذين كانوا يقتلونهم ، ووصل بهم الأمر إلى حد التنكيل بهم

ولقـــــد ذكــــــرت كتــــــب النـــــوازل والحســــــبة العديــــــد مـــــن أخبــــــار الأســــــرى فـــــي مختلــــــف المــــــدن    

ـــــي إحـــــــدى نوازلـــــــه عـــــــن دخـــــــول أســـــــير مســـــــيحي إلـــــــى الإســـــــلام، وقـــــــد ذكـــــــر ا لونشريســـــــي فــ

  .  )2(بمحض إرادته، وعن طوعية 

ــــزج بهــــم فــــي    كمــــا قــــام المرابطــــون بإشــــراك الأســــرى فــــي انجــــاز بعــــض المشــــاريع ، بــــدل ال

  . )3(السجون  وقد أشرك حوالي ألف مسيحي في حفر قنوات للمياه، بمدينة مراكش

مــــا يــــدل علــــى المعاملــــة الحســــنة للأســــرى المســــيحيين مــــن طــــرف المســــيحيين، عكــــس  وهــــذا

  .ما ذكرناه سابقا عن معاناة الأسرى المسلمين لدى المسيحيين

ــــــا عمـــــــــل المرابطـــــــــون علـــــــــى فـــــــــداء أســـــــــراهم واســـــــــترجاعهم عـــــــــن طريـــــــــق دفـــــــــع فـــــــــديتهم  كمـــ

ــــارى، أو عــــــن طريــــــق تبــــــادل الأســــــرى ــــن طريــــــق إعطــــــائهم أســــــراهم مقابــــــ.  )4(للنصــ ل أي عــ

  .استرجاع الأسرى المسلمين
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  :خاتمة

زدهـــــرة اعتبـــــرت مـــــن شـــــهد المغـــــرب الإســـــلامي خـــــلال القـــــرن الرابـــــع هجـــــري فتـــــرة م لقـــــد    

ــــك الوقــــت وهــــي أخصــــب فتــــرات تاريخــــه ــــة عرفتهــــا المنطقــــة فــــي ذل ؛ حيــــث قامــــت أكبــــر دول

دولــــة المــــرابطين والتــــي تمكنــــت مــــن بســــط نفوذهــــا علــــى منطقــــة شاســــعة مــــن بــــلاد المغــــرب 

  .وامتدت إلى بلاد الأندلس

ظهـــــور فسيفســـــاء اجتماعيـــــة مختلفـــــة مـــــع ظهـــــور طبقـــــات جديـــــدة  امهـــــا نـــــتج عـــــن قيوقـــــد    

مغــــــرب وصــــــولا إلـــــى الأنــــــدلس بعــــــد ضـــــمها إلــــــى الإطــــــار مـــــن الملثمــــــين وانتشــــــرت بمـــــدن ال

  .لهذه الدولة الجغرافي

لمغـــــرب والأنـــــدلس وبعـــــد دراســـــتنا العميقـــــة والمفصـــــلة للمجتمـــــع المرابطـــــي فـــــي كـــــل مـــــن ا   

ة الحاكمـــــة مجمـــــل هـــــذه قـــــات رئيســـــية؛ بحيـــــث تســـــيدت الطبقـــــأربـــــع طب وجـــــدناه مقســـــما  إلـــــى

ـــــة،  الطبقـــــات ـــــة ســـــواء السياســـــية أو الاقتصـــــادية أو الاجتماعي ـــــدها زمـــــام أمـــــور الدول كـــــان بي

ق الـــــذي ومـــــن أهـــــم مـــــا ميـــــز هـــــذه الطبقـــــة مســـــتواها المعيشـــــي المتميـــــز وحالـــــة التـــــرف والتـــــأن

هــــذا المجتمــــع، ويلــــي هــــذه الفئــــة الطبقــــة الوســــطى التــــي لا  عاشــــت فيــــه، ممــــا جعلهــــا تتــــزعم

؛ حيـــــث حاولـــــت هـــــذه الطبقـــــة التقـــــرب مـــــن الطبقـــــة تهتضـــــم مـــــن دعـــــة ولا ترمـــــق مـــــن رفعـــــة

ـــــى المســـــتوى  ـــــتمكن مـــــن الوصـــــول إل ـــــم ت ـــــة الحاكمـــــة، إلا أنهـــــا ل ـــــة فـــــي الطبق ـــــى المتمثل الأول

لمجــــــرى الحيــــــاة  الطبقــــــة الحاكمــــــةالــــــذي تتمتــــــع بــــــه تلــــــك الطبقــــــة الســــــابقة؛ نظــــــرا لاحتكــــــار 

العامــــة وإثقــــال كاهلهــــا بالضــــرائب وانعــــدام الأمــــن، إلا أنهــــا قــــد كانــــت أحســــن وأفضــــل حــــالا 

ــــي كــــــان  أهــــــم مــــــا ميزهــــــا مســــــتواها المعيشــــــي المتواضــــــع وتأثرهــــــا  ــ ــــــة العامــــــة الت مــــــن الطبق

بضـــــعف الدولـــــة المرابطيـــــة وعكـــــس كـــــل تلـــــك الطبقـــــات المـــــذكورة فقـــــد عاشـــــت طبقـــــة العبيـــــد 

ــــــرق والعبو  ــــــاة مــــــن ال ـــــت تقبــــــع فــــــي أســــــفل الهــــــرم الاجحي  تمــــــاعيديــــــة والإذلال؛ بحيــــــث كانـ

   .آنذاك
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ومــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا لمجمـــــــل طبقـــــــات هـــــــذه الدولـــــــة فـــــــي مختلـــــــف أطوارهـــــــا، لاحظنـــــــا     

ــــف فئاتــــهوجــــود ظــــاهرة التميــــز الط بحيــــث نجــــد أن المســــتوى  ،بقــــي فــــي هــــذا المجتمــــع بمختل

ــــــا  ــــــىالمعيشــــــي بينهــــــا كــــــان مختلف ــــــ إل ــــــت الطبق ــــــد كان ــــــد، فق ــــــي حــــــد بعي ة الحاكمــــــة تعــــــيش ف

ــــة مــــن التوســــط بحبوحــــة  ــــة الوســــطى التــــي عاشــــت حال ــــى الطبق وعــــيش هنــــيء، بالإضــــافة إل

ـــة العامــــــة التــــــي كانــــــت ناقمــــــة  والاعتــــــدال مــــــن حيــــــث مســــــتوى العــــــيش، علــــــى عكــــــس الطبقـــ

ة الفقـــــــر وانعـــــــدام الأمـــــــن، كمـــــــا اكانـــــــت تعـــــــيش حيـــــــ إذعلـــــــى هـــــــاتين الطبقتـــــــين الســـــــابقتين، 

  .مع الرق والعبودية التي كانت تصاحبهاة ية ومعاناعاشت طبقة العبيد حياة مأساو 

ـــــــي العصـــــــر  ـــــــي لهـــــــذا المجتمـــــــع ف ـــــــاوت والانقســـــــام الطبق ــــــذا التف ـــــــا معـــــــالم هـ ـــــــى لن ـــــــذا تتجل ل

المرابطــــــي بوضــــــوح مــــــن خــــــلال مــــــا استعرضــــــناه مــــــن اختلافــــــات وانقســــــامات بــــــين مختلــــــف 

ــــه ــــت تعــــيش ضــــمن مجتمــــع واحــــد ،فئات ــــذي كــــان يجمــــع مــــع أنــــه كان ــــي عــــز الإســــلام ال ، وف

  .بين مختلف تلك الفئات

 



  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  : قائمة المصادر والمراجع  -

  : قائمة المصادر  -أ

باعـــــة ، دار المنصـــــور للطبيوتـــــات فـــــاس الكبـــــرى: إســـــماعيل بـــــن يوســـــف ابـــــن الأحمـــــر -1

 .)دط(م، 1572والنشر،الرباط، 

الكامـــــل : محمـــــد بــــن محمـــــد بــــن عبـــــد الكــــريم بـــــن عبــــد الواحـــــد الشــــيباني    ابــــن الأثيــــر -2

  .2، ج)دط(، )دت(التوفيقية، مصر،  ، تحقيق خير سعيد، المكتبةفي التاريخ

ـــــــرحمن بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر ابـــــــن الآبـــــــار  -3 ــــــد ال أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبـ

ــــــب مــــــــــن تحفــــــــــة القــــــــــادم: القضــــــــــاعي تحقيــــــــــق إبــــــــــراهيم الأبيــــــــــاري، دار الكتــــــــــاب  ،المقتضــــ

  .3م،ط1989/ه1410المصري، القاهرة، 

، مطبعـــــــة والأنـــــــدلسصـــــــفة المغـــــــرب وارض الســـــــودان ومصـــــــر : الشـــــــريف  الإدريســـــــي  -4

  ) .  دط(م، 1863بريل،ليدن 

، تحقيـــــق عبـــــد االله كنـــــون، التيســـــير فـــــي صـــــناعة التســـــفيرالاشـــــبيلي بكـــــر بـــــن إبـــــراهيم ،  -5

  ) .دط ( م ، 1959معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد 

جـــــــامع مســـــــائل  فتـــــــاوى البرزلـــــــي :أبـــــــو القاســـــــم بـــــــن أحمـــــــد البلـــــــوي التونســـــــي البرزلـــــــي  -6

ــــــة، دار : الأحكــــــام لمــــــا نــــــزل مــــــن القضــــــايا بــــــالمفتين والحكــــــام تحقيــــــق محمــــــد الحبيــــــب الهبل

  .1م، ط2002المغرب الإسلامي، بيروت، 

ـــــــــد -7 ـــــــــي عبي ـــــــــة والمغـــــــــرب: البكـــــــــري أب ـــــــــلاد افريقي ـــــــر ب ـــــــــي ذكــ ـــــــــاب المغـــــــــرب ف ، دار الكت

  ).دط( ، )دت(الإسلامي، 



79 

 

المعيــــــار المعـــــرب والجــــــامع المغـــــرب عــــــن : الونشريســـــي أبـــــو العبــــــاس أحمـــــد بــــــن يحـــــي -8

ـــــل افريقيــــــــة والأنــــــــدلس والمغــــــــرب ه، 1401، دار الغــــــــرب الإســــــــلامي، بيــــــــروت، فتــــــــاوي أهـــ

  .8، ج)دط(م،1981

، تحقيـــــق، أمثـــــال العــــوام بالأنــــدلس: أبــــي يحيــــى عبيـــــد االله بــــن أحمــــد القرطبــــي  الزجــــالي -9

  .)دط(،1971محمد بن شريفة، مطبعة محمد الخامس الثقافية،

ــــــن علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد االله ابــــــــــ -10 الأنــــــــــيس المطــــــــــرب وروض : ن أبــــــــــي زرع أبــــــــــو الحســــ

ــــــــاس القرطــــــــاس ــــــــة ف ــــــــاريخ مدين ــــــــوك المغــــــــرب وت ــــــــار مل ــــــــي أخب ــــــــدلس للطباعــــــــة ف ، دار الأن

  ).دط(، )دت(والنشر، 

ــــات -11 ــــن الزي ــــادلي اب ــــوب يوســــف بــــن يحــــي الت ــــى رجــــال التصــــوف : أبــــي يعق التشــــوف ال

ــــــــاس الســــــــبتي ــــــــار أبــــــــي العب ــــــــق أحمــــــــد وأخب ــــــــة، الربــــــــاط، ، تحقي ــــــــق، المملكــــــــة المغربي التوفي

 ).دط(م، 1984/ه1404

ــــراهيم  ابــــن الحــــاج -12 ــــد االله إب ــــق محمــــد الأمــــين بــــن محمــــد نــــوازل ابــــن الحــــاج: عب ، تحقي

  .1م، ط2002/ه1423بيب مكتبة الفقه المالكي، 

،دار معجــــــــم البلــــــــدان: عبــــــــد االله شــــــــهاب الــــــــدين أبــــــــي عبــــــــد االله يــــــــاقوت بــــــــن الحمــــــــوي -13

  .2،ج)دط(م،1977/ه1397صادر بيروت 

ــي نصــــــر فتــــــوح بــــــن عبــــــد االله الأزدي، الحميــــــدي  -14 جــــــذوة أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أبــــ

  .3م، ط1966، الدار المصرية للتأليف والترجمة، المقتبس في ذكر ولاة الأندلس

، تحقيـــــق الـــــروض المعطـــــار فـــــي خبـــــر الأقطـــــار : الحميـــــري محمـــــد بـــــن عبـــــد المـــــنعم  -15

  .1ط ،م1975ان ، إحسان عباس ، مكتبة لبن
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، الجمعيـــــة وآخـــــرونالعربيـــــة، محمـــــد حجـــــي  إلـــــى، ترجمـــــة اإفريقيـــــ :مـــــارمول  كربخـــــال -16

  .2، ج)دط(م، 1988/ه1408والترجمة، الرباط،  للتأليفالمغربية 

ـــــن القاضـــــي  -17 ـــــاس فـــــي ذكـــــر مـــــن حـــــل مـــــن الأعـــــلام : المكناســـــي أحمـــــد ب جـــــذوة الاقتب

  .)دط(م، 1973الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة،  مدينة فاس

الــــروض الهتــــون فــــي أخبـــــار : المكناســــي أبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن احمــــد بــــن غــــازي  -18

   .)دط(م،1952/ه1371،الزيتون مكناسة

ــــري  -19 ــــن محمــــد التلمســــاني المق ، نفــــح الطيــــب مــــن غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب:  أحمــــد ب

  .2، ج)دط(م، 1968/ه1388تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

ـــــيقا وآخـــــــرون، المعهـــــــد الخليفـــــــي : أزهـــــــار الريـــــــاض : المقـــــــري  -20 تحقيـــــــق مصـــــــطفى الســ

  ).دط(م، 1942/ه1361للأبحاث المغربية، الرياض، 

ــــب التميمــــي  المراكشــــي -21 ــــد الواحــــد ابــــن عل ــــدين أبــــي محمــــد عب المعجــــب فــــي : محــــي ال

  .)دط(، )دت(، مطبعة بريل ليدن، تلخيص أخبار المغرب

الحلــــــــــل الموشــــــــــية، تحقيــــــــــق ســــــــــهيل زكار،طبعــــــــــة دار الرشــــــــــاد، : مؤلــــــــــف مجهــــــــــول  -22

  .1م،ط1979/ه1399

: نهايــــــة الأرب فــــــي فنــــــون الأدب : النــــــويري شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب -23

ـــــــق عبـــــــــد المجيـــــــــد ترجينـــــــــي، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، بيـــــــــروت ، )دط(، )دت(لبنـــــــــان،  -تحقيــ

  .24ج

، المغـــــرب فـــــي حلـــــى المغــــــرب: أبـــــو الحســـــن علـــــي بــــــن موســـــى المغربـــــيابـــــن ســـــعيد  -24

  .4، ط)دت(تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، 
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العربـــــــــي، المكتـــــــــب التجـــــــــاري  إســـــــــماعيل، تحقيـــــــــق كتـــــــــاب الجغرافيـــــــــا: ابـــــــــن ســـــــــعيد  -25

  .1م، ط1970للطباعة والنشر بيروت ، 

تحقيـــــق جـــــون  ، الحســـــبةفـــــي آداب : الســـــقطي أبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أبـــــي محمـــــد  -26

  ).دط(م، 1931سي كولان وليفي بروفنسال،باريس،

، تحقيــــــق، فــــــي آداب الحســــــبة والمحتســــــب: محمــــــد بــــــن أحمــــــد التجيبــــــي  ابــــــن عبــــــدون -27

م، 1955ليفــــــي بروفنســــــال، مطبعــــــة المعهــــــد العلمـــــــي الفرنســــــي للآثــــــار الشــــــرقية، القـــــــاهرة، 

  ).دط(

، تحقيــــــــق ليفــــــــي بروفنســــــــال، فــــــــي آداب الحســــــــبة والمحتســــــــب: ابــــــــن عبــــــــد الــــــــرءوف  -28

  .م1955مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 

ـــــرب فــــــي أخبــــــار الأنــــــدلس والمغــــــرب: ابــــــن عــــــذارى المراكشــــــي  -29 ، تحقيــــــق البيــــــان المغـ

  .4،ج5م، ط1998إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، 

ــــــدين -30 ــــــب لســــــان ال ــــــن الخطي ــــــل : اب ــــــع قب الاحــــــتلام مــــــن أعمــــــال الأعــــــلام فــــــي مــــــن بوي

  .)دط(م، 1956تحقيق ليفي بروفنسال، دار الكشوف، بيروت،  ملوك الإسلام

تحقيـــــــق بوزيـــــــاني الـــــــدراجي، دار : الإحاطـــــــة فـــــــي أخبـــــــار غرناطـــــــة : ابـــــــن الخطيـــــــب  -31

  ).دط(، )دت(الأمل للدراسات، الجزائر، 

ــدأ والخبـــــــر فـــــــي أيـــــــام العـــــــرب :  عبـــــــد الـــــــرحمن ابـــــــن خلـــــــدون  -32 العبـــــــر و ديـــــــوان المبتـــــ

  .4، ج)دط(م،   1998دار الثقافة، لبنان،  والعجم والبربر

ـــــــدرويش، دار البلخـــــــــــي، دمشـــــــــــق، :  المقدمـــــــــــة :ابـــــــــــن خلـــــــــــدون -33 تحقيـــــــــــق، محمـــــــــــد الــــ

  .1، ج1م ط2004/ه1425
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وفيـــــات الأعيـــــان، تحقيـــــق : بـــــن إبـــــراهيم بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن خلكـــــان أحمـــــد بـــــن محمـــــدا -34

  .)دط(م،1978/ه1398إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

، تحقيــــق فتــــاوى ابــــن رشــــد: أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد القرطبــــي المــــالكي  ابــــن رشــــد -35

ــــــرب الإســــــــــــــــلامي، بيــــــــــــــــروت ـــــــاهر التليلــــــــــــــــي، دار الغــــــــــ لبنــــــــــــــــان  -المختــــــــــــــــار بــــــــــــــــن الطـــــــــ

                                      .1م، ط1987/ه1407

  : قائمة المراجع  -ب

ـــــــس محمـــــــد أســـــــعد -1 ـــــــاريخ العـــــــرب: أطل ـــــــدلت ه، 1399والنشـــــــر،  س للطباعـــــــة، دار الأن

  .2، ج2ط

، ديـــــــــــوان المـــــــــــوجز فـــــــــــي تـــــــــــاريخ الجزائـــــــــــر القديمـــــــــــة والوســـــــــــيطة :بـــــــــــوعزيز يحيـــــــــــى  -2

  .2، ج)دط(،2007المطبوعات الجامعية، الجزائر 

ــــــواء جديــــــــدة علــــــــى المــــــــرابطين:  دنــــــــدش عصــــــــمت عبــــــــد اللطيــــــــف -3 ، دار الغــــــــرب أضــ

 . 1م، ط1991الإسلامي، بيروت، 

، منشــــــــورات فــــــــي العهــــــــد المرابطــــــــي النظــــــــام السياســــــــي والحربــــــــي: حركــــــــات إبــــــــراهيم  -4

  ) .دط( ، )د ت( مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، 

ــــــة المــــــرابطين :محمــــــودحســــــن أحمــــــد  -5 ــــــاهرة،  ، دار الفكــــــرقيــــــام دول ) د ت(العربــــــي، الق

  ).دط(

ــــى الأندلســــــي فــــــي عصــــــر المــــــرابطين: حســــــين مــــــؤنس  -6 ــ ــــــة الثغــــــر الأعل ــــــة الثقاف ، مكتب

 ).دط(م، 1992الدينية، 

التــــــــاريخ السياســــــــي والحضــــــــاري للمغــــــــرب والأنــــــــدلس خــــــــلال : حمــــــــدي عبــــــــد المــــــــنعم  -7

  .) دط(، )د ت(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، المرابطين عصر

، دار الوفــــــاء مدينــــــة فــــــاس فــــــي عصــــــري المــــــرابطين والموحــــــدين : طــــــه جمــــــال أحمــــــد  -8

  ) .دط(، )د ت(للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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، دار النهضـــــــة والأنـــــــدلس دولـــــــة المـــــــرابطين بـــــــالمغرب : عبـــــــاس نصـــــــر االله ســـــــعيدوني -9

  . 1، ط م1985العربية، بيروت، 

، دار ســــــــينا الإســــــــلام الســــــــري فــــــــي المغــــــــرب العربــــــــي:  قــــــــادري إبــــــــراهيم بوتشــــــــيش ال -10

  .1، ط1995للنشر، 

مباحـــــــث فـــــــي التـــــــاريخ الاجتمـــــــاعي للمغـــــــرب والأنـــــــدلس : قـــــــادري إبـــــــراهيم بوتشـــــــيش ال -11

  ) .دط( ، )د ت(ة، بيروت، ، دار الطليعالمرابطين في عصر

  : الرسائل الجامعية  -ج

ــــرب والأنــــــدلس فــــــي عصــــــر المــــــرابطين: بــــــن ذيــــــب عيســــــى -1 ، رســــــالة لنيــــــل شــــــهادة المغــ

  .م 2008/ ه1429الدكتوراه،

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

  قائمة الفهارس
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  : فهرس الأعلام 

  19: أحمد بن جعفر بن سفيان المخزومي  -

 19: أحمد بن وشون   -

 29: احمد بن عبد االله بن موسى القيسي  -

 43: احمد بن القاضي  -

 7- 2: إبراهيم الجدالي  -

 19:  إدريسابن  -

 9-6-2- 1: ابن الأثير  -

 29- 27-5- 4:  الإدريسي -

 5: البرزلي  -

 25: أبو بكر المرادي  -

 13- 11-10-9- 7- 5- 4: بكر بن عمر أبا -

 18: أبو بكر بن العربي   -

 3: أبو بكر الصديق  -

 4: البكري  -

 59- 4: الونشريسي  -
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 46: ابن الزيات  -

 54: ابن الحاج  -

 38: الحميري  -

 17: حسن أحمد محمود  -

 6: طارق بن زياد  -

 12: ياقوت الحموي  -

 52-37-17-16- 11-10-7- 5- 4: يوسف بن تاشفين  -

 56- 9-8-7-2: يحيى بن إبراهيم -

 44: يحيى بن محمد بن عبد الرحمن التادلي  -

 4-3: يحيى بن عمر -

 57: مارمول  -

 16: محمد بن الحسن بن كامل  -

 52: أبي محمد بن عبد الرحمن المعافري  -

 7: محمد بن تيفارت  -

 17: النويري  -

 46: ابن سعيد  -
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 43: السقطي  -

 47-46-45-43- 42- 37- 30-25- 5: ابن عبدون  -

 56-18: ياسين عبد االله بن  -

 43: أبو عبد االله التاودي  -

 10- 6- 5-1: علي بن يوسف  -

 8- 3: أبي عمران الفاسي  -

 5: ابن عبد الرؤوف  -

 58- 57-56- 3: ابن عذارى المراكشي  -

 46: أبو صالح عبد الحليم الهسكوري  -

 5-17: القاضي عياض  -

 19: أبو القاسم أحمد بن حمدين  -

 17: ابن القصيرة  -

 54-48- 39-12- 4: ابن رشد  -

 52: ابن خاقان  -

 52-20- 12- 11- 9- 8- 6- 3: ابن خلدون  -
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: فهرس الأماكن والبلدان   

  38-36-26: ألمرية   -

-45-37- 36- 35- 30-27-26-10- 7- 6-1: الأندلس  -

46-52 -54 -56 -58  

  36: ايجلي  -

  19: بلنسية  -

  58: بربشتر  -

  9: برغواطة  -

  6: الحبشة  -

  4: طنجة  -

  6-5: طرابلس  -  

  3: اليمن  -

-54-52- 45- 37- 36-35-27-26- 9- 8-6: المغرب  -

56  
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  5: المغرب الأوسط  -

  10- 1: المغرب الاقصى  -

   3: مصر  -

  59-9-5: مراكش  -

  18: مرسية  -

  53- 52-51-3: السودان  -

  26: سلا  -

  38- 29-18: فاس  -

  19: قرطبة  -

  10: تلمسان  -
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 :فهرس الموضوعات

 4-1ص:  مقدمة _

   9-5ص: تمهيد _

 .29- 20 ص: الطبقة الحاكمة: الفصل الأول _

 .22-20ص: الأمراء وقادة الجند: مبحث الأولال _

 .24-23ص: أصحاب الوظائف الحكومية الكبرى: المبحث الثاني _

 27-25ص: الفقهاء: المبحث الثالث _

 .29-28ص: العائلات الوجيهة: المبحث الرابع _

 .41-32ص: الطبقة الوسطى: الفصل الثاني _

 .33-32ص: أصحاب الوظائف الحكومية المتوسطة: المبحث الأول _

 .38-34ص: التجار وأصحاب المهن: المبحث الثاني _

 .41-39ص: الصيارفة والسماسرة: المبحث الثالث _

 .59-42: الطبقة العامة: الفصل الثالث _

 .49-43ص: الفلاحون والصناع: المبحث الأول _

 .51-50: صغار التجار والباعة المتجولون: المبحث الثاني _

 .59-52ص: المهمشون: المبحث الثالث _

 .70-62ص: طبقة العبيد :الفصل الرابع _

 .66-62ص: العبيد: المبحث الأول _

 .70-67ص: الأسرى: المبحث الثاني _

 73-72ص: خاتمة _

  .76-74ص: الملاحق _

 .83-78: قائمة المصادر والمراجع _

 .90-85ص: رساالفه _

 


